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 مقدمة المحقق
مصباح العلوم كاسمه مصباح صغير الحجـم؛ لكنـه كـثير           

، كما يناسب الكبير في النهاية    ، يناسب الصغير في البداية   ، الضوء
والقبول الذي لاقاه في أوساط الطلبة والمدرسين ينم عـن نِِيـةٍ            

وهي مشهورة بين أبناء المذهب     ، ويسمى بالثلاثين مسألةً  . صالحة
 . ولها أهم عقائد الزيدية في صفحات قلائلالزيدي لشم

وقد اعتمد المؤلف رضي االله عنه الـدليل العقلـي اقتـداء            
وعـاب  ، وأيقظ الألبـاب  ، بالكتاب العزيز الذي هتف بالعقول    

ودعا إلى اعتقاد مذهبٍ يؤمن بصحته      ، واستنكر الجمود ، التقليد
 .والمنطق قبل الدليل النقلي، ويشهد له الذوق، العقل

وشرحها عدد من ،  تلقى العلماء هذه المسائل بالقبولوقد
منهم الإِمام إِبراهيم بن محمد بن أحمد عز الدين في كتابة : العلماء

وشرح لابن حابس، وللسحولي )) الإِصباح على المصباح((
 .حاشية عليها
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محمد عبد السلام : وقد طبع المصباح بتحقيق المرحوم الدكتور
 .سلامية بجامعة القاهرة وجامعة بيروت أستاذ الآداب الإِ-كفافي

وقـد اعتمـدنا   ، وقد رأينا إِعادة طبعه مضبوطاً مريحاً للطلبة   
وأنا أحفظ الثلاثين مسألة عن ظهر      ، على نسخة بحاشية السحولي   

قلب وأرويها قراءة وإِجازة فيها وفي غيرها من المعقول والمنقول          
 ـ        وف عقائـدهم  عن العالم الرباني حامل راية علمـاء الآل فيلس

محمد بن محمد بن إِسماعيل مطهر المنصـور حفظـه االله،           : الوالد
مجد الـدين   : وإِجازة غيره من العلماء العاملين الكبار مثل الوالد       

والوالد أحمد بن محمد    ، بن محمد بن منصور المؤيدي مفتي اليمن      ا
ونائب مفتي الجمهورية سـابقا     ، زباره مفتي الجمهورية رحمه االله    

ود بن عباس المؤيد، والقاضيين الجليلين عبدالحميد أحمد        الوالد حم 
وغيرهم مـن العلمـاء     ، ومحمد بن أحمد الجرافي   ، معياد رحمه االله  

 الأعلام حفظهم االله
آملاً بذلك أن أكون قد وفِّقْت في خدمة طلبة وطالبات العلم           

راجياً أن أجاور جدي المصـطفى وأهـل        . الذين هم رأس مالي   
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اية طالب العلم الذي دف من إِعـداده إِلى         الكساء بسبب رع  
وتقـديم العقائـد    ، خدمة اتمع وإِضاءة المشـاعل في دروبـه       

مستأنسين بما يعتقده آل بيـت  ، الصحيحة للمسلمين أينما كانوا  
ص ٤النبي الذين أمرنا االله باتباعهم كما جاء في صحيح مسلم ج          

كتاب االله فيـه   : أولهما، إِني تارك فيكم ثَقَلَينِ   : ((  وغيره ١٨٧٣
وأهل : ثم قال ..فخذوا بكتاب االله واستمسكوا به    ، الهدى والنور 

 )). ثلاثاً ، أذكركم االله في أهل بيتي، بيتي
 ....   وفقنا االله لما يحب ويرضى
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 المؤلف في سطور
، رحم االله العالم الجليل أحمد بن الحسن بن محمد الرصـاص          

 تتلمذ على يد والده     ،فقد كان قطباً من أقطاب علمآء الزيدية      
 المقبور بجوار شيخه شيخ الأئمة القاضـي        -هـ  ٥٨٤: المتوفي

وهو ، جعفر بن عبدالسلام في قرية سناع جنوب غرب صنعآء        
شيخ الإِمام عبداالله بن حمزة؛ فنعـرف       ] أي والد المترجم له   [ 

ذا أن الإمام عبد االله بن حمزة وصاحب الترجمة زمـيلا درس            
ضف إلى هذا أنه أحد رجالات الإِمام عبـد       أ، على أغلب الظن  

كان من أهل   : قال صاحب مطلع البدور   . االله بن حمزة البارزين   
ت .وله في الأصول مؤلفات كثيرة    ، واد الخطير ، العلم الغزير 

 .  هـ٦٢١ محرم ٢٢
مسائل الهادوية في التنبيـه     : وله مؤلفات جامعة نافعة منها    

 ـ      وحقـائق الأغـراض    ، ةعلى أبيات المزية على مذهب الزيدي
، يوجدان بمكتبة الجامع الكبير الغربيـة       )خ(وأحوالها وشرحها   

، والدرر المنظومات في سـلك الأحكـام والصـفات      ، بصنعاء
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في ) خ(والخلاصة النافعة بالأدلة القاطعـة في علـم الكـلام           
والشهاب الثاقب في مناقب    . الامبروزيانا ونسخ أخرى متعددة   

 ) . خ(علي بن أبي طالب 
،  النجم الثاقب في إِمامة علي بـن أبي طالـب         : وله أيضاً   

والواسطة في مسائل الاعتقـاد     ، وربما هو نفس الكتاب السابق    
ومنها مصباح العلوم في معرفة الحـي       ، الهادية إِلى سبيل الرشاد   

: ويعرف أيضاً بالثلاثين مسألة   ، القيوم وهو هذا الذي بين يديك     
وعشـر في الوعـد     . لعدلوعشر في ا  . عشر منها في التوحيد   

وهي خلاصة عقيدة أهل العدل والتوحيد وبالأخص       . والوعيد
 .الزيدية

 وفقنا االله وتقبل منا
 المُرتضى بن زيدٍ الْمحطْورِي. أبو هاشم د

 م٣٠/٣/١٩٩٨-هـ١٤١٨ذو الحجة /٢-صنعاء
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، الِعي الأفْ فِمِيكِحالْ، الِض والإفْنمي الْ ذِ اللهِدمحالْ

قْي الأَ فِقِادِالصالْ، الِومدلأَرِم عه الْآئِدجذِالَّ، الِهيع صما ن
 لِّ كُفِارِخ بزاعِدخِوالان، لِلاَ الضلِه بأَارِر الاغتِنمِ
محالٍت ،وقَفَّووالبراهِةِلَّدِ الأَارِيثَا لإِن ينع تقليدِن جالِ الر ،
أَوذَقَنا بِنمفّا وا لَقنمِه ن  تمِلْ العِيلِصِحع نالجهلِوآءِ أد  

 ةِور ذُوق فَفِر الشني مِاقِ الرهِيبِ علَى نهواتلَصو، الِهجوالْ
 .)١( آلِرِي خهِى آلِلَعى وفَطَصم الْدٍمحم، الِمالكَ

                                   ١١(
 :في أرجوزته التي أوردناها كاملة$ قال الإمام عبداالله بن حمزة  

 الْحمد لِلْمهيمِنِ الْمنانِ
 والِ باسِطِ الإِحسانِلْنجم ا

 ذِي الْطَّولِ والْعِزةِ والْسلْطَانِ 
 لِكُلِّ ذِي شِدقٍ وذِي لَسانِ

رِ تغَي قْمِنالِ                           ظٍرِيؤلاَ سو   =
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  فِي الأَجسامِ   الأَرواحِ مركِّبِ=
 ـ      عةِ الأَنـآئِمس كِ مِنرامِكَالب 

 مجرِي الرياحِ منشِـئِ الغمـامِ      
 مِــن الْحــنِينِ الْجــم والأَرزامِ 

 فَاعتبِرِي يا أُمةَ الضلاَلِ
      جِـبع ـنا مهفِي ذَرعةٌ يبجِيع 

 ـ   ضِهِ حِيغِ أَرلُولَ بـثقَب  دِ نب 
       ـكِبسنلاَ ي آءَ فَلِملِهِ الْممفِي ح 

   لَو     ضِـبفَغ ـاهصااللهَ ع الَفخ 
 وصار فِي دآئِرةِ النكَالِ

      قَـهرِز هِمإِلَـي اقرٍ سشعم كَم 
      وهـدحجواْ وصع قَدوـلْخ   هقَ

       قَـابِ رِقَّـهالر وا مِنلَعخ قَد   
ــوره ودِ جــ ص ــذِي ــهلَّ الَّ  قَّ
ةِ لاَ الإِججلَغِ الْحبلاَلِلِم 

      عـنا صمِ ملَى ذَاتِ القَدِيلَّ عد 
مِن ظَاهِرِ الْجِسـمِ ومكْنـونِ      

      عرتا اخملْقِهِ وخ ى مِندتا ابمو 
 ـ       ص ـنا مهنع جِزعا يائِبجنِعع 

 مِن غَيرِ تعلِيمٍ ولاَ مِثَالِ
 مسـمعه يا ذَا الَّذِي أَصغى إِلَينا      

      هعالإِم قى طَرِيوهلاَ ت تإِنْ كُن 
       ـهفَعنما وـاهِرـا بعِلْم طْلُبي 

        ـهعبـةٍ فِـي أَرعبإِلَى أَر ظُرفَان 
 =فَذَلِك الْجِسم مع الأَحوالِ                         
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  ،ِلْعِ الْنَّفإااللهِ بِمأْ رسومِلُ العأَ ولاَوارِيثَالإِا بِه 
دِقْوالتلِ؛ مِيما روينبالإِاه سالْادِِن هِ بِوقِوثُمع نلَّى بِ الني ص
،  االلهِلَوسر اي: الَقَ فَ أتاهلاًج رنَّ علَيهِ وآلَه وسلَّم أَااللهُ
لِّعي مِنِمالَقَفَ، مِلْ العِبِرآئِ غَنلَّى االلهُ صلَّموس آلَههِ ولَيع  :

                                                                 
 دلَّ علَى حدوثِ قَرنِ الأَحوالْ    =
  لِلذَّاتِ عدِمن الترحـالْ  نلَو كُ  

 خروجه مِن حالَةٍ إِلَـى حـالْ       
 ولَم يسلِّمن لِحكْـمِ الإِبطَـالِ     

 فَانظُر بِعينِ الْفِكْرِ غَيرِ آلِ
 ما انفَك عنها الْجِسم أَينما كَانْ     

 وغَابِرِ الدهرِ وبـاقِي الأَزمـانْ      
 فِي دانِي الأَرضِ وقَاصِي الْبلْدانْ    

 كَلاَّ ولاَ يدخلُ تحت الإِمكَـانْ   
 خروجه عنها مِن الْمحالِ

 دلَّ علَــى صِــحةِ مــا أَقُــولُ 
  والسمع إِذْ جاءَ بِـهِ التنزِيـلُ      

ــدبِير والْ  التو ــر ــولُعالفِكْ  قُ
 ـ     ـى بِشا أَتمـولُ  وسحِهِ الرر 

     منبها عن وسنةِ الإِغْفَالِ
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)واذَما صنعفِت مِلْ العِسِأْي رح تى تنِألَسي ع؟هِ غرآئبِن( ،
  صلَّى االلهُالَقَ؟ مِلْ العِسأْا ر وم االلهِولَسر يا: لُج الرالَقَفَ

لَّموس آلَههِ ولَيع) :مااللهِةُفَرِع ح قم الَقَ) هِتِفَرِع :وما مةُفَرِع 
 هفَرِع تنْأَ: ( صلَّى االله علَيهِ وآلَه وسلَّمالَقَ؟، هِرفتِع مق حااللهِ
ا راهِا ظَر آخِلاًا أوداحِا وهلَ إِهفَرِع تنْأَو، يهٍبِ شلاَ ولٍثْ مِبلاَ

اطِبفْكُ ا لانلَؤ ١()لَثْ مِ ولاَه( . 
ووِرينا عنهلَّى االلهُ صأن لَّموس آلَههِ ولَيع الَ قَه) :التحِوثَيد من 

: الَ قَهه صلَّى االله علَيهِ وآلَه وسلَّم أننُا عينوِر و)٢ ()ةِنالجَ
 . )٣ ()ارفَغتِ الاسآءِع الدلُض وأفْ االلهُلاَّ إِهلَ إِ لاَمِلْ العِلُضأفْ(

                                   )١(
والسـمان في أماليـه   .  عن ابن عبـاس ١٤٣أخرجه أبو طالب في أماليه ص        

 عـن الإمـام علـي بـن أبي     ١/٤٢أخرجه  المرشـد بـاالله في أماليـه الخميسـية        )٢( .١/٦١كما ذكره القرشي في شمس الأخبار
والـــديلمي في مســـند . ١/٦١ شمـــس الأخبـــار والقرشـــي في. $طالـــب 

)٣( .عن أنس بن مالك ، ٢٤١٥ رقم ٧٤ / ٢الفردوس 
 عــن ابــن ١٤١٢ رقــم ٣٥٢ص / ١أخرجــه الــديلمي في مســند الفــردوس  

، ٢٥٣وأبو طالب في أماليـه ص . ٦٠ /١والقرشي في شمس الأخبار    . عمر
 .)اللهأفضل الدعآء الاستغفار وخير العبادة قول لا إله إلا ا(: بلفظ
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ي  فِدهِتج ينْ أَلِاقِ علَى العبج وومِلُع الْلُض أفْهنأَ تبا ثَذَفإِ
ي صلَّى االله علَيهِ بِ النلِوقَ لِ؛هِبِِبس بِةِامي القِوم يوزفُيلِ، هِبِلَطَ

آلَهو لَّملُاطْ (-:وسلْوا العِبملَ وبِو لَ طَنَّفإِ، ينِالصمِلْ العِب 
 لِ أجن مِملْ العِكر تنم :(هلُووقَ ،)١ ()مٍلِس ملِّ كُ علَىةٌيضرِفَ
)٢()ارِ النن مِهدعقْ مأْوبتيلْا فَن سِهن مِرغ أصو أَريقِ فَهباحِ صنًَّأَ

 .  
  أنْفِلَّكَ علَى المُبجِا ي ملَو أَ أنَّملَاع فَكلِ ذَررقَا تذَفإِ
يرِعالَىااللهَ فعت ،و تحِويده،و علَدوصِ،ه دقو هِدِعو عِوهِدِي .

ذِوهالْه جلةُمت شلَى ثَلُمِتفُةِلاثَ ع أَ- ولٍص  لُوها التحِويد - 
 .يدعِالو ودع الوثُالِ والثَّ-  لُدي العانِوالثَّ

والبيهقــي في .  عــن أنــس بــن مالــك ١/٥٧أخرجــه المرشــد بــاالله الشــجري  )١(                                   
 .٢/٢٥٤شعب الإيمان 

: عـن ابـن عمـر قـال    ،  من حـديث نـافع  ١٤٩أخرجه أبوطالب في أماليه ص  )٢(
وعن كل ،  عن كل صغير وكبير  ملْوا هذا العِ  بتكْاُ( : #قال رسول االله    

أو أصـغر منـه   ، العلـم فقـير  ومن ترك العلم من أجل أن صاحب       ،غني وفقير 
فليتبوأ مقعده في النار، اسن(.  
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: 
 :ىلَولأُ اْالْمسأَلَةُ

 هربد اربد ومهعنا صعانِ صمِالَا العذَه لِنَّأَ
 َلِذأنَّك هِذِ هام مسالأج حلأَ ؛ةٌثَدنا لَهمت لُخ 

 عامتِ والاج،ونُكُ والسةُكَر الحَي هِيتِالَّ: اضِرع الأَهِذِ هنمِ
، ولُزت ومدعا تهنلأَ؛ ةٌثَدح ماضرع الأَهِذِهو، اقرتِوالافْ

جِالْوسملَفَ. اقٍ بو كاندِ قَتيلَةًم ما جازلَ عيها العدنَّلأَ ؛م 
 تبا ثَذَإِو، مد العهِي علَوزج ي فلاَودِجو الْباجِ وميدِالقَ
حالأَوثُد عبِاضِر ا قَمدما ن-و جأنْب ام ونَكُ تسالأج 
محأَةٌثَد يلأَ؛ اضنلاَه ي جوزأن ي وجالجِد سموالع رضم ا ع-
وأَونُكُي حدهدِا قَميما والآخرم دِقَ الْنَّ لأَ-اثًحديمجِ يب 

 هِذِ ه أنَّتبا ثَذَوإِ. ه لَلَوأَ ا لاَمدقَ تثِدحم علَى الْمدقَت يأنْ
امسالأجم حفلاَثةٌد ب لَد ا مِهنم ثٍدِحو هالَى االلهُوعنَّلأَ؛  ت 

ا هثَدِحم ونَكُ ي أنْبجِيفَ، اهن مِءٍي علَى شونَردِقْ ي لاَادبالعِ
 أن بج وةًثَدح متان كَاما لَنالَعفْ أَنَّى أَر تلاَ أَ، تعالَىااللهُ
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يحتلَ إِاجيلأَ؛ انلِجح وثِدثَفَ، اهبت ِالجُهِذ لِنَّ أَةِلَم  ا ذَه
مِالَالعانِ صعا صنعهو مدبرا دبر١(ه( . 

استدل في هذه المسألة علَى وجود الصانع سبحانه بوجود هذا العالَم )١(                                   
واستدل علَى أن الأجسام محدثةٌ بما فيها من ، الذي هو أجسام محدثَة

يعني أن الحجر مثلاً إِما ، وهي الحركة والسكون، أعراض تؤكد حدوثها
بدليل أنك إِذا حركت ؛ والحركة أو السكون محدثة، ساكن أو متحرك

فلو كان ؛ وبعد الحركة يمكن أن يسكن، الحجر أخرجته عن السكون
لأن ؛ السكون في حد ذاته قديما لما استطاع أحد أن يخرجه عن طبيعته 

رك أو فلما طرأ التغير علَى الساكن فتح، القاعدة أن القديم لا يتغير
؛ وما دام كذلك فالحجر محدث، المتحرك فسكن دلَّ علَى أنه محدث

لأنه منذ وجِد لازمته الحركة أو ؛ وصفةٍ محدثَة  لأنه مشتمل علَى طبيعةٍ
العالَم : نعود فنقول. السكون أي لا يعقَل ولا يتصور جِسم بِدون عرض

أما الدلِيلُ من القرآن .  من محدِثد لهوالمحدثُ لا ب، ام محدثةأجس
,ª!$# ß&:  مثل قوله تعالى: فكثير Î=≈yz Èe≅à2 & óx«^] ٦٢: الزمر[&،ß‰ôϑpt ø: $# ¬! 
“Ï%©! $# t, n=y{ ÏN≡ uθ≈yϑ ¡¡9$# uÚö‘ F{$#uρ Ÿ≅yèy_uρ ÏM≈uΗä> —à9$# u‘θ‘Ζ9$#uρ  ^]١:الأنعام[. 

هاجتحا مهانِعإِلَى ص هِيو 
ارإِذْ صهاجرا إِختِهاجح مِن  

 

 هالحَاج دقلِ أَشى العضقْتفِي م 
 هاجالقَلبِ كَالزج ملِيس قَلْب 

  مضيئَةٌ مِن قَبسِ الذُّبالِ 
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 رادِ تعالَى قَ االلهَنَّأَ:  ةُيانِ الثَّالْمسأَلَةُ
رِادِ القَةُيقَقِ وح :هوم ني كِمنفِ الْهلُع.  َااللهَنَّأ  

، )١( تعالَىهن مِدجِ ودم قَالَ العو هيذِ الَّلَع الفِ أنَّرادِتعالَى قَ
 عيف الضلأنَّ ؛ هدجا أوم لَهِادِجيا علَى إِرادِ قَنكُ يم لَولَفَ

اجِالعلاَز ي كِمنإَه فِِالْ يجادوقَ، لِِعد جِوالفِد مِلُع جِن االلهِةِه  
 .)٢(رادِ تعالَى قَهن بأَهفُص وبجِيفَ، تعالَى

                                   )١(لاَلِ قَادِرالْج الَى ذُوعهو تو 
اهِرووالْج كَّبا رم اضرأَع 

  صادِرإِذْ فِعلُه عنِ الْجوازِ 
انِ ظَاهِرلِ اللِّسفِي أَه ذَاكو 

 عِند ذَوِي الفِطْنةِ والْجهالِ
uθ &: والدليل النقلي قوله تعالى)٢( èδuρ 4’ n?tã Èe≅ä. &ó x« 7�ƒÏ‰s% ^]١٢٠:المائدة[ . 
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 مالِ تعالَى ع االلهَأنَّ :ةُثَالِ الثَّالْمسأَلَةُ
وةُيقَقِحمِالِ الع :هوم ني كِمنالفِه المُلُع كَحم.  
  َااللهَنَّأ الَى ععالِ تفِ الْنَّ أَمالْلَع مكَحقَم د 
جِومِد نالَىهعلِوذَ،  تاهِ ظَكفِر وتِكُلَي مالس وواتِم  

ضِالأروم ا بينها مِمفِنَّإِفَ،  الحيواناتِن يا مِهنالت تِربِي 
وامِظَالنم زِا ييلَى كُدصِلِّ ع نةٍاعم كَحفِةٍم مِ:دِاهِي الش ن 
 نَّ علَى أَلُّد تةُابت الكِتانا كَذَإِفَ، امهِرِيغَ وةٍابتكِ وآءٍنبِ
 ن مِغُلَ أباتِوقَلُخم الْهِذِ هيبتِر ت أنَّك شلاَفَ، مالِا عهلَاعِفَ
تتِركِ الْبِيتالْةِاب مكَح؛ةِمجِ فيأنْب ي لَّدت تِريبلَى أَهااللهَنَّا ع  

الَى ععالِت١(م(. 

 ÞΟÎ=≈tã &: وفي القـرآن آيـات كـثيرة تـدل علَــى أنـه عـالم مثـل قولـه ســبحانه        )١(                                   

É=ø‹ tóø9$# Íοy‰≈yγ¤±9$#uρ^] ٢٢: الحشــر[& ،ÞΟ≈̄=tã É>θ ã‹ äóø9$#  ^ ] ــاك ، ]١٠٩: المائــدة وهن
 =من ذلك جعلُ اليابسـةِ خمـس مسـاحة   ، عجائب لا تحصى عن عِلْمِ االلهِ     
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لأنًَّ االله يعلم زحام البشرِ وكَـم هـم بحاجـة       ؛ والباقي مآء   ، الأرض تقريبا =

ــا مــآء لَوجعــ، إلى متــنفس إجبــاري لعلمــه بــأن الملــح يقــاوم  ؛ البحــر مالحً
وتلويـث البيئـة لكـن خلـق     ، كذلك ما نشاهد من أضرار الحضـارة    . التعفن

، وجِلْـده وشـعره كسـآء   ، لَبنه ولحمـه غـذآء   :االله من الأنعام مثلا كله مفيد    
ومن ذلك اكتشـاف الأطبـاء   . فليس فيه إلا كلُّ مفيد؛ وروثُه سماد للأرض  

   ا منذ خلـق آدم      وجود شرايين في العامات للقلب وقد أعدهزِ تصلح صمج
ــل هــذه       ــاج إلى مث ــه ســيأتي زمــان يتقــدم الطــب ويحت لعلــم االله ســبحانه أن
الاحتياطات ولعـل االله عـوض بـني آدم الأول صـحة وقـوة ونشـاطا جلبـها               

ــة والهــدوء التــام   والخلاصــةُ فــنحن نعلــم شــيئًا   .  نقــاء الأرض ونظافــة البيئ
  المخلوق قاصـر  ؛ ا وما زلنا في بداية العلم ونكتشف خللاً وقصور لأن علم

 :أما عِلْم االلهِ فهو كامل شامل عرفناه أو لم نعرفه . مهما تطورت وسائله
 وكُلَّما بـانَ مِـن الترتِيـبِ      
 من كُلِّ فن مـتقَنٍ عجِيـبِ      

 

 
فِي ظاهِرِ البنيـةِ والتركِيـبِ     
 دلَّ علَى العِلْمِ بلا تكـذيبِ     

 فِي معرِضِ الجَوابِ والسؤالِ 
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 ي تعالَى ح االلهَأنَّ: ةُعابِ الرالْمسأَلَةُ
و قِحالْةُقَي حي:ه وم نصِ يمِح ننْ أَهدِقْ يروي لَعم.  
 َااللهَنَّأ الَى حعت أَي نادِ قَهرالِ عملَى مع قَا تدم 
بيان؛ها ثَذَإِ وبأَت نالَى قَهعادِ ترالِ عمو جأنْب ونَكُ يح  اي ،
  ولانِيرادِا قَونكُ ينْ أَحصِ ي لاَادمج والْتيم الْى أنَّر تلاَأَ
  االلهَ أنَّتب ثَدقَو، نِيي حريا غَمهِنِوكَ لِلاَ إِكلِ ذَسيلَو، نِيمالَِ

 .)١(ي حهن بأَهفُص وبجِيفَ، مالِ عرادِتعالَى قَ

                                   )١(ا    كُلُّوا قَادِرملِيكَانَ ع نم  
 وباطِنا لِخلْقِـهِ وظَـاهِرا       

ــا وآمِــرا    ياهنــهِ و  لِذَاتِ
ــافِرا  ــوبِهِم وغَ ــابِلاً لِت  وقَ

 فذَاَك حي غير ذِي اعتِلاَلِ
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 ريصِ بعيمِ تعالَى س االلهَأنَّ: ةُسامِ الخالْمسأَلَةُ
 قِوحةُقَيمِ السيعصِ البرِي :هوم نصِ ينْ أَحي رِدك 

 .رصبم والْوعمسمالْ
  َأنهح قَي دقَ تدمب يانه .ذِالَّويي لَى لُّدع 

 وزج ي لاَكلِذَو،  الآلاتِادس فَي هِ الآفاتِنَّ أَهِ بِةَ آفَ لاَهنأَ
 لاَ ومٍسجِ بِسي تعالَى لَااللهُو، امس جِانَ كَن علَى ملاَإِ

عضٍر ،لَى معأتِا يي بيانثَفَ؛ هبااللهَ أنَّت الَى حعت ةَ آفَ لاَي 
 ونَكُ ينْ أَبج وهِ بِةَ لا آفَي تعالَى حه أنتبا ثَذَإِو، هِبِ

مِسيعصِا بيلاَأَ، ارت نَّى أَراحِ الومِد انَا كَذَا إِنح هِ بِةَ آفَا لاَي 
تمنعمِه إِن دالْاكِر مسماتِوعالْ ومبصفإِاتِر نفُصِا نهبأن ه 

مِسيعصِ بيثَ فَ؛ربااللهَ أنَّت الَى سعمِ تيعصِ بي١ (.ر( 

                                   )١(ليل من القـرآن الكـريم     والد :&  Í_̄ΡÎ) !$yϑ à6yètΒ ßì yϑ ó™r& 2”u‘ r& uρ ^ ]   ٤٦: طـه[  ،
& … çµ ¯ΡÎ) uθ èδ ßìŠ Ïϑ ¡¡9$# ç�� ÅÁ t7 ø9$# ^ ،]ــ ]١:الإســراءوكيــف يدبــ ،  الكــونَرديرهوي 

 =،ةٍب ـر عأو قيـادةُ ،  ثـوبٍ وهل يمكن لمن هـو كـذلك خياطـةُ       ؟،  أعمى مصأَ
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 ميدِ االله تعالَى قَأنَّ :ةُسادِ السالْمسأَلَةُ
وقِحدِ القَةُقَيمِي :هالمَو وجذِ الَّودأَ لاَي لِلَو وهِودِج. 
  َالَى قَ االلهَنَّأعدِ تيمأن قَه ثَد بتأن الَى هعت 

موجلأَ؛ ودنأَه وجدالَ العلَفَ، مانَ كَوم عدا لَومما أوجد؛ ه
 وملُع مكلِذَو، لاًص أَءٍي شادجي إِهن مِحصِ ي لاَومدعم الْنَّلأَ
  ونَكُ ينْ أَبج وودوج تعالَى مه أنتبا ثَذَإِفَ. لٍاقِ علِّ كُدنعِ
، هثُدِح يثٍدِحى ملَ إِاجتحا لاَثًدح مانَ كَو لَهنلأَ؛ اميدِقَ

 ،ثٍدِحى ملَ إِتاجت احةًثَدح متانا كَم لَجسام الأَنَّا أَمكَ

                                                                 
ه لأنــه مــترَّ؛ ون أذن وعــيندى بِــر ويــ يســمع االلهَ أنَّلاَّإِ؛ دارة مدرســةأو إِ=

نمـا في خلقـه   كمـا لا يجـوز التفكـر في ذات االله وإِ        ، عن الآلة ومشاة خلقه   
 .وصفاته الحسنى 

يسمعم ا دمِق الأَن صاتِو 
  آفاتِلاَ وآءٍ ديذِ بِسيلَ 

 ويلَعالْم قْمصباللُّود اتِغ 
 ويظُنالذَّر فِةَر اةِفَي الص 

سوفِآءَد ي سوا مِداللَّن يالِي  
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 لام الكَانَكَ لَثٍدِحى ملَ إِاجتح تعالَى ي االلهُانَكَ ولَ فَ
ى د أَر آخثٍدِحى ملَ إِاجت احنِإِفَ، هِي فِلامِكَالْ كَهِثِدِحي مفِ
 الُحى الْهت اننِإِو، الٌح مكلِوذَ، ه لَةَايه نِا لاَى ملَ إِكلِذَ
 ن مِهاتبثْ إِديرِ نيذِ الَّوه فَثٍدِحى ملَ إِاجتح ي لاَثٍدِحى ملَإِ
 تعالَى  االلهَنَّ أَةِلَم الجُهِذِه بِتبثَفَ،  تعالَى االلهُوه ومِيدِقَالْ
 . )١(ميدِقَ
ا ثَذَإِوبالَى قَ االلهَنَّ أَتعادِ ترالِ عمح يم وجإِفَ، ودنا م
يسحِتقهِذِ هفلاَ، هِاتِذَ لِفاتِ الصي حتي ثُ فِاجوتِبا لَهى لَ إِه
  .اتفَ الصهِذِ هه لَبوجِ تانٍعى ملَ إِ ولاَلٍاعِفَ
ى لَ إِها لَهوتِبي ثُ فِرقَتفْلاَ؛ هِاتِذَا لِهقُّحِتس يم لَو لَه أنكلِذَ

                                   )١(وربنا سبحدِه قَانيم 
 وهبِو أوالْافِص لَعى ملُعوم 

   ومه الوهونا دنجلِتخ تملَ 
حلَى عِيع قَهِادِب يوم 

ممنِتعةِالَ عن حالز الِو 
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ي انِع مهلَ ثُدِح يوأَ، اتفَ الصهِذِ تعالَى علَى ههلُعج يلٍاعِفَ
تجِولَب ههِذِ هكَ، اتِفَ الصا أنَّماحِ الومِد ا لَنا لَممي سحِتق 

هِذِهافْهِاتِذَ لِاتِفَ الص قَتأَلٍاعِى فَلَ إِر وجذَد اتهأَ ووجلَد ه 
مانِعأَي وجبلَت هآئِ سروهِ: اتِفَ الصالقُي دلْ والعِةُرم 

 . اةُيوالحَ
َث بالَى قَ االلهَ أنَّتعدِ تيفَم لا يحتـي ثُ فِاجوتِبهِذِ ه 

لَاتِفَالص لٍاعِى فَلَ إِهلَ إِلاَ وى مانٍعم حةٍثَدت جِولَب ههِذِ ه 
اتِفَالص ،لاَوي جنْ أَوزي سقَّحِتا لِهمدِ قَانٍعيلأَ؛ ةٍمنانَ كَه 

جِينْ أَبأَونَكُ ت الَىهِلَّ لِالاًثَمعلِ ؛ تمشتِكَارا لَهفِه قَي التمِد 
 . اتِثَدحم الْرآئِ سقار فَهِ بِيذِالَّ
َث بالَى لاَ االلهَ أنَّتعت ثِ ملَلَي ثَفَ، هبالَى  االلهَنَّ أَتعت 
يسحِتقهِذِ ههِاتِذَ لِاتِفَ الص ،ا ثَذَإِوبلِ ذَتكو جنْ أَب 
ابِ ثَونََكُتلَةًت الَى فِهعت يا لَممي وفِلْز يا لاَمي الُز ،ولا يجوز 
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خروجهع نا بِهمِ الٍحالأَن حلأَ؛ الِونلاَه م خصصقْ يي ضِت
 .)١(الٍ حونَ دالٍي حا فِهوتبـثُ

                                   )١(أي م ةٍلَأَس ت اقَنش اب خلافٍفتح ب توقد كـان المسـلمون مجمعـين    ، غلق لا ي
    لَى وصف االله بما وعصوالحيـاة وغيرهـا  ،  بـه نفسـه مـن العلـم والقـدرة       ف ،

      لَـى الـذات  ه أو زائـدةٌ حتى بحثوا طبيعة صفة االله هل هي ذاتفمنـهم مـن   :  ع
ومنـهم مـن أنكـر    ،  عليها زائدةٌ،  الذات وإا شيء غير  ، بزيادة الصفة : قال
بأن الله صفات كمـا جـاء ـا القـرآن          : وقالوا  ، لى رأسهم الزيدية  وع، هذا

لأن الصـفة الزائـدة    ؛ لٌكِش ـ القول بأا زائدة عـن الـذات م     ولكن ؛والسنة
أو ، أو مع االله فيكون مع االله قـديم ، اإما أن تكون قبل االله فيكون االله مخلوق 

بعف االله   د     لِيلزم أن يكون االله جاهلا ثم عزا ثم قوي وقدر وهكـذا وعاج، م ،
ن الصـفة الزائـدة هـل تحـل في ذات     ثم إِ، وهي لوازم عقليـة لا محـيص عنـها       

وهـذا غـير مفهـوم    ،  أو مباينـة الله ،والمظـروف  االله فيكون من بـاب الظـرف     
فلا مجال من القول بما قال أئمـة الزيديـة لأنـه تفسـير يليـق بـاالله ولـيس فيـه            

فق واالله أعلمنما تفسير مووإِ،  لصفات االله إنكار. 
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 :ةُعابِ السالْمسأَلَةُ
 اتِثَدحم الْنا مِئًي شهبِش ي تعالَى لاَ االلهَنَّأَ 

       َلِذكأن الَى لَهعت أَو شبها لَهوجنْ أَب 
ونَكُيم  حلَثْا مِثًداه ،لاَّإِوو جنْ أَبدِ قَونَكُ تيلَثْ مِةًمنَّلأَ، ه 
. اثًدح مرا والآخميدِا قَمهدح أَونَكُ ينْ أَوزج ي لاَنِيلَثْمِالْ

َث بالَى قَ االلهَنَّ أَتعدِ تيم ،نَّأَوسِيآءَ الأش واهم حثةٌد ،
 .)١(اها لَهبِش  مونَكُ ينْ أَوزج يلاَفَ

øŠs9 Ïµ§{&:  الدلِيلُ من القرآن قوله تعالى)١(                                    Î=÷W Ïϑx. Öï† x« ^] ١١: الشورى[ . 
 وهو تعالَى غَير ذِي تنقُّلِ

 رِيعلَِوالأَشوارِ الأَحضِرو  
قُدس مِن مقَالَةٍ ابنِ حنبلِ  

كالِفِ الشلِيفَخالْج صإِلَى الن  
َْلاَ مِثَالِليسو بِذِي نِد  

 

  . معرفة الحي القیومفي باح العلوممص
  المرتضى بن زید المَحَطْوَري الحَسَنِي.  د:تحقیق ، ـمد بن الحسـن الرصـاصأح العلامة شیخ الإسلام :تألیف

  ، مكتبة بدر للطباعة والنشر والتوزیعم٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤ الثانیةالطبعة 
www.almahatwary.org 



)٢٧( 

 

 ينِ تعالَى غَ االلهَنَّأَ: ةُنامِ الثَّالْمسأَلَةُ
و قِحالْةُقَي نِغي:ه ذِ الَّولَي يسي حتاج.  

 َالَى غَ االلهَنَّأعنِ تأَي نقَه ثَد بأَت نهالَى حعت ي ،
 نْ أَوزج يلاَو، ااجتح موا أَينِ غَونَكُ ينْا أَمو إِلُخ يفلاَ

االلهُونَكُي  م حتلَذْإِ، ااج انَ كَوم حتا لَاجوجنْ أَبوجِ يد 
الْيآءَالأش محتلَ إِاجيهفْا دةًعاحِ ولَنَّأَ بِهِمِلْعِلِ، ةًد ي  فِه

، اهادِيج علَى إِادر قَوهو، املةً كَةًذَّا ولَصالِا خعفْا نهادِجيإِ
 انَا كَذَا إِن مِدحِا الونَّا أَمكَ، كلِ ذَن مِوعٍنم ميروغَ

محتلَا إِاجى شءٍيو هادِ قَولَى إِرع وغَ، هِادِيجيرم ممِوعٍن نه 
ا نمِلْي عِفِو، ةَالَح م لاَهدوجِ يهنإِ فَهن مِه لَفارِ صولاَ

 نَّأَ لَى عةٌلَلاَ دءٍي شدعا بئًيا شهيلَ إِاجِتح المُيآءِ الأشودِجوبِ
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ا هدجوا أَمنوإِ، اهيلَ إِهن مِةٍاجحا لِهدجوا أَ تعالَى مااللهَ
 .)١(ينِ تعالَى غَ االلهَنَّ أَكلِذَ بِتبثَفَ، ادِب العِحِالِصملِ

‰pκš$&:  والدليل من القرآن الكريم قوله تعالى)١(                                    r' ¯≈tƒ â¨$̈Ζ9$# ÞΟçFΡr& â !#t�s)àÿø9$# ’ n<Î) «!$# ( 
ª!$#uρ uθèδ � Í_tóø9$# ß‰‹ Ïϑysø9$# ∩⊇∈∪  β Î) ù' t±o„ öΝ à6ö7 Ïδõ‹ãƒ ÏNù' tƒ uρ 9,ù=sƒ ¿2 7‰ƒ Ï‰ỳ ∩⊇∉∪ $tΒ uρ 

y7Ï9≡ sŒ ’n?tã «!$# 9“ƒÍ• yèÎ/ ^] ولزيادة ؛ والقرآن زاخر بمثل هذا، ]١٧ - ١٥: فاطر
، فيحتاج إلى آلات وعمال؛ الأمر إِيضاحا فإن ابن آدام يجوع ويعطش 

وما من مخلوق إِلا وهو محتاج لغيره ، ويحارب فيحتاج إِلى جيش وسلاح 
اجة وليس لح، خلق الخلق لحكمة، فهو قائم بذاته غني عما سواه ؛ إِلا االله 

  .وهو الغني سبحانه، 
 وهو غَنِي لَيس بِالْمحتاجِ 

يعن ن واجِي المَلاذِّلِإِذْ هن 
إِلى سدادِ البطْنِ والأَزواجِ  

 الْمِحنةِ والإِحراجِ ومقْتضى
 قَد عم كُلَّ الْخلْقِ بِالإِفْضالِ
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 ارِصبالأَى بِر ي تعالَى لاَ االلهَنَّأَ: ةُعاسِ التالْمسأَلَةُ
 ةِري الآخِ فِا ولاَيني الد فِلاَ

  َلِذأَك نلَه وص نْ أَحي ى فِرمِالٍي ح ن 
 عانِووالمَ، ةٌميلِا سنآسو حنَّلأَ؛  الآنَاهر ننْ أَبجو لَالِوحالأَ
مرفِتالمَنَّلأَ؛ ةٌع انِوالْع  مالمانِةَولَقُع مِةَع نالر ؤهِ :ةِيـ الْيبعد 
القُورالْب انِطَرِفْم ،وةُقَّالرافةُلطَالَّ و ،حِالْوجثِكَ الْابيف ،
الْونُكَو مئِرلاَ خِيجِف ةِهيآئِ الر ،ونُكَوم فِهِلِّح ي بضِع 
الأَهِذِه و١(افِص( ،وعدمالض الْآءِي ملْ لِبِاسِنعنَّإِفَ، نِيهِذِ ه 
 سي تعالَى لَااللهُو، انِولْالأَ وجسامِ الأَةِيؤ رن  مِعانِوم الْيهِ
 .كلِ ذَانُي بمدقَا ت علَى منٍو لَلاَ ومٍسجِبِ

أو اللون في بعض الموانع الثمانية يعني يكون محل المرئي وهو الجسم )١(                                   
 .المذكورة
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َث بااللهَنَّ أَت الَى معت وجلِ فَ؛ودلْا قُذَهلَ: انوص نْ أَح 
يى فِرمِالٍي ح  الأَن حلَ الِووجنْ أَبن رالآنَاه  ،لاَوش ك 
، الِوح الأَن مِالٍي حى فِر ي لاَنْ أَبجِيفَ،  الآنَاهرن ا لاَنأَ

�ω çµà2 &:  تعالَىالَ قَدوقَ Í‘ ô‰è? ã�≈ |Áö/F{ $# uθèδ uρ à8Í‘ ô‰ãƒ t�≈ |Áö/F{ $# ( 
uθèδ uρ ß#‹ ÏÜ ¯=9 $# ç��Î6sƒø:$#  ^]فَ، ]١٠٣:الأنعامفَنالَى بِى تعهِذِهنْ أَةِ الآي 

تكَرِدالأَه بصار ،لِذَوكي سترِغقمِ جيثَفَ؛ اتِوقَ الأَعبت 
ي  فِا ولاَيني الد فِ لاَارِصبالأَى بِر ي تعالَى لاَ االلهَنَّ أَكلِذَبِ

 . )١(ةِرالآخِ

                                   )١(
، فلا يخدعنك ويلُ المرجِفين، الزيدية تمنع رؤية االله مطلقًا دنيا وآخرة 

فإنَّ نفي الرؤية تتريه ، واعتمِد مذهب آلِ محمد صلى االله عليه وآله وسلم
 االلهُ جسما لأنَّ القول بالرؤية يستلزِم أن يكونَ؛ الله عن التجسيم والتشبيه

بلا كيف فهو : أما قَولُ من يقول، لكي يرى تعالى االله عن ذلك؛ أو لَونا
 =فهو إِما أن يرى؟ بلا كيففَما معنى ،  العورة بغير ساترمحاولة لستر
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ويكفي من الأدلة . وإما أن لا يرى وهو الأصح، حسب قواعد الرؤية=

‘�ω çµà2Í&: قولُه تعالى ô‰è? ã�≈|Áö/ F{$# ^، لَى أما الأحاديثا ع ستدلالتي ي 
الرؤية فهي ظنية لاَ تصلح للاستدلال في باب العقائد، مع أا تصادم 

،  واضح في نفي الرؤيةِ)لا تدركه الأبصار(لأن معنى ؛ القرآن الكريم 
øŠ§{ &وكذلك  s9 Ïµ Î=÷W Ïϑx. Ö ï†x« ^ ، ] والرؤية لا تتحقق إلا ]١١:الشورى 

 أما ما لا يمكن رؤيته ، مرئي كالجسد واللونءي شىإذا وقعت عل
 وكثير من المعاني فليس محلا للرؤية فإذا ،كالروح في جسم الإنسان
↔š�tΡθè=t&: وهي من مخلوقات االله -كانت هذه الأشياء لا ترى  ó¡o„ uρ Çtã 

Çyρ”�9$# ( È≅è% ßyρ ”�9$# ôÏΒ Ì� øΒ r& ’În1 u‘ ^]رى الخالق  ]٨٥:الإسراءجل وعلافكيف ي 
 :وما ورد من شبهٍ تفيد ثبوت الرؤية فالرد عليها أسهل وهي!. ؟

>n’4& قوله سبحانه -١ Î) $pκÍh5 u‘ ×οt� Ïß$tΡ  ^]ولها قرائن ،  فهي بمعنى منتظرة]٢٣:القيامة
�tΒ tβρã$&:من القرآن مثل قوله تعالى ÝàΖtƒ �ωÎ) Z π ysøŠ|¹ Zοy‰Ïn≡ uρ^]٤٩:يس[  

�8οt&:  ك قول بلقيس كذل، فهي بمعنى ما ينتظرون  Ïß$oΨ sù zΝ Î/ ßì Å_ö�tƒ 

tβθè=y™ö� ßϑ ø9$#^ ]قال ، وهذا شائع في لسان العرب ،   أي منتظره ]٣٥:النمل
  :     شاعرهم 

ــا     وإِذا نظـــرت إليـــك مـــن ملِـــكٍ مــي نِع ــك زِدتنِ وند ــر حالْبو= 
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  :   وقول حسان=

اتاظِررٍ ندب موي وهجو   
 

 إِلَى الرحمنِ يأتي بِالْخلاصِ 
Hξx. öΝåκ̈ΞÎ) tã öΝ&:   قوله تعالى-٢  ÍκÍh5 §‘ 7‹Í× tΒöθ tƒ tβθç/θàfóspR °Q ^]فلا ]١٥:المطففين 

وهو ، يفيد أن غير المحجوبين يرون االله إلا من باب المفهوم مفهوم اللقب
ك عن ناهي، أضعف الأدلة ولا يعمل به في باب الفروع إلا القليلُ

 .لأصولا
tÏ%©#Ïj9 (#θãΖ|¡ômr& 4o_ó¡çt&: قوله تعالى -٣ ø: $# ×οyŠ$tƒÎ—uρ ^ ] لا تفيد الرؤية ]٢٦: يونس 

 عنها ربعلأن الرؤية عند القائلين ا لا يصلح أن ي؛ إلا من باب التعسف
مع أم يعتبرون الرؤية أكبر ، بالزيادة التي تعني شيئا أقل من المزيد عليه 

، المزيد عليه = =ثم إن الزيادة يجب أن تكون من جنس، نةمن نعيم الج
لمن أقرضك قَدحا برا رددت إليك القدح :  تقولأقل منهيجب أن تكون و

وزيادة فيفهم السامع أنك رددت إليه القدح البر مع زيادة حفنة أو نحوها 
أو حتى ثمن القدح ولا يفهم أنك رددت إليه قدحين فوق القدح هذا من 

ومن جهة أخرى لا يفهم الزيادة إلا أا بر وليست علبة حلوى أو جهة 
 أو هي من مشهور قول . أهل البيت بغرفة في الجنة  .بندقية
 = يعني غير منقوص والزيادة تفسرها-سأعطيك أجرك وزيادة : الناس
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فالقول : والخلاصة. بعدها فالحسنة بعشر والسيئة بمثلها الآيات التي =

 .رؤية هو الصحيح عقلا ونقلابعدم ال
أما ما ورد من أحاديث عن رسول صلى االله عليه وآله وسلم فلا نبادر 

؛ لئلا ما احتمل التأويل وجب تأويلهبردها لأن منها ما يحتمل التأويل، و
فاالله ليس ، )ترون ربكم كالقمر (حديث : مثليصادم المحكم من نص القرآن

 الجنة والنارِ ما يجعلُكم علَى يقين من  مِثْلَلكن المعنى ترون من آياته؛ كالقمر
واعلم أن القرآن ليس فيه ما يدل علَى . وجود االله كيقينِ من يشاهد القمر

 .  الرؤية
 وعنه ننفِي رؤيةَ الأَبصارِ
 إِذْ هو لاَ يعلَم بِالْمِقْدارِ

فِي هذِهِ الدارِ وتِلْك الدارِ   
 بالٍ ولاَ إِدبارِولا بِإِقْ
 فِي أَي ما حالٍ مِن الأَحوالِ

الَهكًا فِي حردي مبكَانَ ر لَو 
الههوا الْجا فَاطَّرِحتوا إِخي 

  الَهحالآنَ بِلاَ م هكْترأَد
لالَهالضةَ وريوالْح كالشو 

 واغْترِفُُوا مِن زاخِرٍ سلْسالٍ
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 ةُراشِ العالْمسأَلَةُ
 ةِيلهِ والإِمِدي القِ فِه لَيانِ ثَ لاَداحِ و االلهَنَّأَ 

وقِحةُقَي دِاحِ الو: ه الْ و مفَترـلهِ الإِاتِفَص ـِ بِد ةِيـالكَ و لَـى  الِمع 
حلاَ د  ي كُارِشفِ ه يه ا مارِشك ،هِوكَ: يونادِ قَ هر  لَى جـمِا ع عِي 
ا ي ـح، اتِوم ـلُع المَ انِيع أَ عِيمِجا بِ مالِع، )١(اتِوردقْم الْ اسِنجأَ
  .اميدِقَ

                                   )١(
، والروائح، والألوان، الجواهر : يهِا وة وعشرون جنسلاثَ ثَاتِرودقْالمَ 

، والنفرة، والشهوة، والرطوبة، واليبوسة، والبرودة، والحرارة، والطعوم
هذه مقدورات الباري تعالى فهذه يقدر االله . والغنآء، والقدرة، والحياة

العباد خمسة من أفعال الجوارح ومقدورات . تعالى علَى أعياا وأجناسها
وأفعال . والتأليفات، والآلام، والأصوات، والاعتمادات، الأكوان: وهي 

. والأفكار، والظنون، والكراهات، والاعتقادات، الإرادة: القلوب هي
إنه :لناقُ ولأنه يلزم لَ؛ أعيان: والمعلومات، أجناس: وإنما قال في المقدورات

 مقدور بين قادرين وهو محال ولا حصالمقدورات لَقادر علَى أعيان تعالى 
ا قد تكون مقدورة لقادر آخإحالة في معلوم بين عالمين لأن أعيافلو، ر= 
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  َلِذك أن لَ ه انَ كَ و م عدِ قَهيانٍ ثَمي كُارِشي  ف ـِه
ِه  ذِهتِ الَّاتِفَالصقَ ـي دمكْا ذِنـر ا لَهـو جبلَ ـلاًثْ م ـِونَكُ ـ أن ي ه 

 لٌثْ ـ مِ انَ كَ و لَ هنلأَ؛ لٌثْى مِ  تعالَ  اللهِ ونَكُ ي نْ أَ وزج ي لاَو، تعالَى
 ،نٍاكِ ســمٍس ـ جِاديج ـ إِادرا أَمهدح ـ أَا أنَّنرد قَ ـمثُ ـ،  تعـالَى هلَ ـ

 دوج ـ ي نْ أَ  الُح ـ الْ لُخ ـ ي ملَ، اكًرحت م هاديجإِ  ر الآخ ادروأَ
 ةٍالَــي حا فَــناكِا ســكًــرحت ممســجِ  الْونَكُــيفَ، اعــ ماهادرا أَمــ
احِوةٍد ،لِذَوك ـ م الٌح . َلاَ نْ أ  ـ ي وجـ د ا أَ مرادفَ، اهيو لُ ـخ
 لٌي ـلِ د هِيفِو، الٌح م كلِذَو، اع م ونِكُالس و ةِكَر الحَ ن مِ مسجِالْ

 لَى ععهِزِجا مِ من ح لَ ثُي م ـ ي وجـ د ا أَ  مراداه ،ل ـِذَوك ـ م الٌح 
 رِ الآخ ـادر م ـدوج ـ يلاَا ومهِدِح ـ أَادر م ـدوج ي نْ أَ . اضيأَ

                                                                 
تعلقت قادريته بأعياا لفرضنا في مقدور تعيينه أنه يوفر داعي أحد = 

ويوفر صارف الآخر القادر عن إيجاده فيكون ، القادرين إلى إعادة إيجاده
ومعدوما من جهة من ، دا معدوما فمعدوم من جهة من يوفر داعيهموجو

وقد أدى إليه القول بمقدور بين قادرين ، وذلك محال ، يوفر صارفه
 .فيجب أن يكون محالاً
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 الٌح ـ م كل ـِذَ و دوج ـ ي م لَ ـ ثُي ـ ح ن م ـِ هِزِج ـ علَـى ع   لٌي ـلِ د هِيفِفَ
 ؛يانِ الثَّ ـمِيدِقَ ـالْ بِولُقَ ـ الْ تِالاَح ـم الْ هِذِى ه لَى إِ د أَ دقَو. اضيأَ
≅ö  &:كل ـِ علَـى ذَ   لُّديو، )١(هِادِسفَ  بِ  آءُضقَالْ بجِيفَ è% uθèδ ª! $# 

î‰ym r& ∩⊇∪ ^]ــلاص $&: هوقولُـــ، ]الإخـ tΒuρ ôÏΒ >µ≈ s9 Î) HωÎ) ×µ≈ s9 Î) Ó‰Ïn≡uρ ^ 
 تعــالَى هربــخو، هريــ غَهلَــ إِ لاَهنــا تعــالَى أَنــربخأَفَ، ]٧٣: المائــدة[
جِيأنْ ب ونَكُ يـ م صـفَ،  )٢(اقًد هِذِهج ـةُلَ ـم م لْ ـا يزالْم لَّ ـكَمف 
مفَرِعتمِه نم لِآئِسوحِ التدِي. 

                                   )١(
 .أي القول بالقديم الثاني 

)٢(وهولُّجِ يع يانِ ثَينٍرِقَْ ن 
 اندا ضِمه وانٍ ثَانَ كَو لَ
ِ  

 يمنمِ ع نالْ ه ـع   ـمالْ و لُقْ   يانِثَ
 ـنم الْ رهظَلَ  ـب في الْ  ركَ  انِدلْ

 لَومي لِّسأَم لِلٌو يالِت 
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: 
 ميكِ حلٌد تعالَى ع االلهَنَّأَ :ىلَو الأُالْمسأَلَةُ

و قِحالْةُقَي عذِالَّ: لُدلاَي فْ يبِقَ الْلُعيمِلْالظُّ كَحالْ وعثِب 
بِذِكَالْوو ا أَمشبلِ ذَهك ،والْ بِلُّخِلا ي١(بِاجِو( ،فْأَوالُعه 
 تب ثَد قَه أنميكِ حلٌد ع االلهَنَّأَ  .ةٌنسا حهلُّكُ
 مالِعو، اهلِع فِن عينِغَو، حِآئِبقَ الْحِبقُ بِمالِ تعالَى عهنأَ
ح بقُْ ملِ عن ملُّكُ و؛بِاجِوالْ بِلِلاَخ الإِنِعا وهن عهِآئِنغتِاسبِ
 هلُعفْ ي لاَهنإِفَ، هن عهِآئِنغتِاس بِملِع وهِلِع فِنى عنغتاس و،حِيبِقَالْ

                                   )١(
أو يمنـع   ، الكائنـات  أو الهـوآء الـذي تستنشـقه      ، كأن يمنع عن الأرض المـآء      

إلا في حــالات المــرض ، أو يمنــع يــديك مــن طاعتــك ، التربــة مــن الإنبــات 
 .ونحو ذلك، لحكمة
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)٣٨( 

 

 تبا ثَذَإِو. لٍاقِ علِّ كُدن عِدِاهِي الش فِوملُعا مذَهو، ةَالَح ملاَ
 ن عآءِينِغْى الأَنغْأَو، حِآئِبقَ الْحِبقُ بِآءِملَع الْملَع تعالَى أَ االلهَنَّأَ
 تعالَى  االلهََنَّ أَتبثَفَ، اهنا  مِئًي شلَعفْ ي لاَنْ أَبج و-ا هلِعفِ
علٌدكِ حي١(م(. 

 :ةُيانِ الثَّالْمسأَلَةُ
  تعالَى االلهِن مِ لاَمهنا  مِهحيبِقَا وهنس حادِب العِالَعفْ أَنَّأَ

   َلِذأَك نا لَهكَو انمِت االلهِن س بحانه 
الَى لَوعتمي حسأَن مرهالطَّ بِممِاتِاع  ناه ،لاَو نهيهمنِ ع 
 هِلَّا لِقًلْ ختانا كَمم لَهْروص ومهانولْ أَنَّا أَمكَ، ياصِعمالْ

                                   )١(وهو كِ حيو الْ  ذُ ملِلاَج ع لُد 
مِونالْ لِّكُلْ لِ ه ـع   ـ الْ آءُطَ جلُز 

  

 لُهج وةٌاج حرٍو جلُّ كُذْإِ 
لَويسنِ ي ثْنِيعمتالْهِي لُذْع 

 يزِجلَى الْيع حالِقَثْمِالْ بِةِب 
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)٣٩( 

 

  ءٍي شن عمهيه نلاَو، اهن  مِءٍيش بِمهرم أَنسح يم لَمهِيفِ
، اتِاعالطَّ بِمهرم أَد قَهانحب س االلهَنَّا أَنملِا عملَفَ، اهنمِ
ونهاهمالْنِ ع ماصِعي ،لِ ذَلَّدلَى أَكفْ أَنَّ عالَعهمِم  نهلاَم  
ي  فِمهِيلَ إِادِب العِالَعفْ تعالَى أَ االلهُافض أَدقَو.  تعالَى االلهِنمِ

“L!#t & : تعالَىالَقَفَ، مِيرِكَ الْهِابِتكِ y_ $ yϑ Î/ (#θçΡ% x. tβθè=yϑ ÷è tƒ ∩⊄⊆∪^، 
≅ö &: الَقَو، ]٢٤:الواقعة[ yδ tβ÷ρt“ øgéB �ωÎ) $ yϑ Î/ ÷ΛäΖä. tβθç7Å¡õ3s?^ ،
% šχθà)è=øƒrBuρ &:ىالَع تالَوقَ، ]٥٢:يونس[ ¸3øù Î)   ^]١٧:العنكبوت[ ،

$ ?zΝÏ9 šχθä9θà)s &: ىالَع تالَوقَ tΒ Ÿω tβθè=yè øÿs? ^ ،]ى لَ إِ،]٢:الصف
   لاَمهنا  مِهن علَى أَلُّد يكلِ ذَلُّكُو، اتِ الآين  مِكلِ ذَرِيغَ
 .)١( تعالَى االلهِنمِ

= لهم القبيحة إلى االلهقد أدخل الشيطان شبهة علَى الذين ينسبون أفعا)١(                                   
لى  إِعلُ الفِبسنولا يصح أن ي،  اللهِ ما في الوجود مخلوقلَّ كُنَّ أَفزعموا=

ا مع االله عز وجل خالقًالإنسان لئلا يصير ،ونلصاق فِ إِوا أنَّسل القبائح ع
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)٤٠( 

 

 لاَّا إِدح أَبيثِ ي تعالَى لاَ االلهَنَّأَ :ةُثَالِ الثَّالْمسأَلَةُ
 هِبِِنذَ بِلاَّ إِهبذِّع يلاَو، هِلمِعبِ

   َلِذالْنَّ أَك مجالثَّ بِاةَازلِابِو ملاَن  
يسقُّحِتهبِ قَونُكُ ييمِ احنح إِثُي نهونُكُ يت ظِعيا لِمملاَن  
يسحِتقالت ظِعيم ،لاَوش نَّ أَكت ظِعيمم لاَن  يسحِتقالت ظِعيم 
  لاَنم لِابِقَعِالْ بِاةِازجم الْكلِذَكَو، لٍاقِ علِّ كُدن عِحيبِقَ

                                                                 
 إلى االله هو بسن الذي يجب أن يقلْخمع العلم أن الْ، الله يفوق كل قبيحبا

,ª!$# ß&: وهو لا يتعارض مع قوله تعالى، وتعظيمحدمفيه تما  Î=≈yz Èe≅à2 
& óx« ^لأن الآيات التي ساقها المؤلف قد نسبت الخلق الذي ]٦٢:الزمر[؛ 

šχθà)è=øƒ &:هو بمعنى العمل إلى العبيد مثل  rBuρ %̧3øù Î)^ ،]أي ]١٧:العنكبوت 
وليس .  وتعظيما فيه مدحفدل علَى أن المراد بخلق كل شيء مم، ونه لتعم

 عندما والإنسانُ.  ولا تعظيم مدحلى االلهِوشرب الخمر إِ،  الزنىةِبسفي نِ
ا مع االله بل قادرا علَى فعل الخير والشر بما وهبه ى خالقًسما لا ييفعل شيئً

وإذا أراد االله أن ،  بالعقل ليميز بين القبيح وغيرههدوزو، االله من جوارح
ا ليصح ترتيب الثواب ر حهكَرلكنه ت، ه من أي فعل فهو قادريمنع

 . التي مكنه االله منهاوالقدرةِ والعقاب علَى هذه الحرية والاختيار
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)٤١( 

 

يسقُّحِتهبِ قَونُكُ ييا مِحإِ حيثُن نهلْ ظُونُكُ ي؛املاَ وش ك 
  تعالَى لاَ االلهَنَّ أَتب ثَدقَو، لٍاقِ علِّ كُدن عِحيبِ قَملْظُ الْنَّأَ
فْيبِ القَلُعيحلَى مع قَا تدمب يانثَ فَ؛هبااللهَنَّ أَت ت ى لاَالَعثِ ييب 
:  تعالَى االلهُالَ قَدقَو، )١(هِبِِنذَ بِلاَّ إِهباقِع يلاَو، هِلِمع بِلاَّا إِدحأَ

 &Ÿωuρ â‘ Ì“ s? ×οu‘ Î—#uρ u‘ ø—Íρ 3“t� ÷zé& 4 ^،]١٦٤:الأنعام[،&  β r&uρ }§øŠ©9 

Ç≈ |¡ΣM∼ Ï9 �ωÎ) $tΒ 4të y™ ^ ،]٤٠:النجم[. 
 : ةُعابِ الرالْمسأَلَةُ

 ياصِعمالْ بِيضِقْ ي تعالَى لاَ االلهَنَّأَ
 َلِذالقَةَظَفْ لَنَّ أَك آءِضم شتةٌكَرب ينم انٍع 

  :تعالَى الَقَ، مامِ والتقِلْخنى الْعما بِمهدحأَ: ثةٍثلاَ

 ـب الْ ونَ د قحالْ بِ هآؤضقَ)١(                                     لِاطِ
ــذْإِو ــ يهِ بِ ــحرفْ ــ علُّ كُ  لِاقِ

 
 

 ـ تا أَ مكَ  ـ ى فِ ي السـ رِو  الن لِازِو 
لْالظُّوم يلْي قَ جِشـ فَ لِّ كُ ب   لِاضِ

 
 الِوقْ الأَجِارِخى ملَ إِرظُانفَ
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)٤٢( 

 

&£ßγ9 ŸÒs)sù yì ö7y™ ;N#uθ≈ yϑ y™ ’ Îû È÷tΒöθtƒ ^،]١٢:فصلت[ ،
معأَ: اناهتمقَلْ خه١(ن( .انِثَويها الإخبوالإِار لاَعالَقَ، م 

$!&: تعالَى oΨø‹ ŸÒs%uρ 4’ n< Î) ûÍ_t/ Ÿ≅ƒÏℜ u�ó  Î) ’ Îû É=≈ tG Å3ø9 $# ¨βß‰Å¡øÿçG s9 ’ Îû 

ÇÚ ö‘ F{$# È÷s? §� tΒ ^، ]٤:الإسراء[ ،معنأَ: اهخبرا بِنهِالِح٢(م( .
4|Ó& :  تعالَىالَقَ، امِزلْ والإِرِمى الأَنعما بِهثُالِوثَ s%uρ y7•/u‘ �ωr& 

(#ÿρß‰ç7 ÷è s? HωÎ) çν$ −ƒÎ) ^ ،]٢٣:الإسراء[ ،معنأَ: اهملْ وأَرز٣(م(. 
لاَوي جنْ أَوزالمَونَكُ ت قَي بِاصِعالَى بِ االلهِآءِضعت معى ن

 مهباقِع ينْ تعالَى أَهن مِنسا حم لَمهِيا فِهقَلَ خو لَهنلأَ؛ قِلْالخَ
لَى شعمِءٍي  نكَ، اهلْ أَنَّا أَموانهلَم ا كَمانتالَى ا اللهِقًلْ خعت 

 نْ أًوزج يلاَو، اهيلَ عمهباقِع ينْ تعالَى أَهن  مِنسح يم لَمهِيفِ

 .٣٨٩ / ٨فتح الباري )١(                                   
و غريب القرآن للإمام زيد بن علي عليهما السلام      . ٣٨٩ / ٨فتح الباري   )٢(

 .٣٥١وتفسير الأعقم . ١٨٤
 .٢٢٨ / ٣ وتفسير الماوردي .٣٨٩ / ٨فتح الباري )٣(
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)٤٣( 

 

المَونَكُت قَي بِاصِعبِهِآئِض معى الأَنبِرِم لأَ؛ اهنبِا قَهيةٌح ،االلهُو 
≅ö&:  تعالَىالَ قَدقَو ، حِيبِقَالْ  بِِرمأْ يتعالَى لاَ è% �χÎ) ©! $# Ÿω 

â�ß∆ ù'tƒ Ï!$ t±ós xÿø9 $$ Î/ ( tβθä9θà)s? r& ’ n? tã «! $# $ tΒ Ÿω šχθßϑ n=÷è s?^ 
 : تعالَىالَد قَوقَ. )١(لِطِبملْ لِلاَّ إِالُقَ يا لاَذَ وه،]٢٨:الأعراف[

&ª!$#uρ ÅÓ ø)tƒ Èd,ys ø9 $$Î/ ^ ،]٢٠:غافر[ ،لاَوش الأَ أنَّك مر 
 . تعالَىهِآئِض قَن مِونَكُ ينْ أَوزجلا يفَ، لٌاطِ بياصِعمالْبِ

ا  دح أَفلِّكَي  تعالَى لاَ االلهَنًَّأَ: ةُسامِخ الْالْمسأَلَةُ
 هقُيطِ يلاَ ا مهِادِب عِنمِ

   َلِذنَّ أَكلِكْ تيفا لاَ مطَ يبِ قَاقيعِح ند 
 الَ قَدوقَ، يحبِ القَلُعفْ ي تعالَى لاَ االلهَنَّ أَتب ثَدقَو. لٍاقِ علِّكُ

                                   )١(
 الباطــل  االله علـيهم قــولهم ركَنأَفَــ . ^ ª!$#uρ $tΡz�s∆r& $pκÍ5&: قَبلَهـا  وا الُ قَــمه ـنلأَ 

tβθ &بالاستنكار  ä9θ à)s?r& ’ n?tã «!$# $tΒ Ÿω šχθ ßϑn=÷ès?  ^ ،]٢٨:الأعراف[. 
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)٤٤( 

 

!Ÿω ß#Ïk=s3ãƒ ª &:االله تعالَى $# $ ²¡øÿtΡ �ωÎ) $yγyè ó™ ãρ 4^  ،]٢٨٦:لبقرةا[ .
والوسعثَ فَ؛ةِاقَ الطَّونَ دبالَى لاَ االلهَنَّ أَتعت لِّكَ يأَف حا  مِدن 

 .)١(هقُيطِ يلاَ ا مهِادِبعِ

                                   )١(لَّكَوفالع بدد وياقَ الطَّنه 
 هاقَ الفَهِيلَي عرِج ي لاَار صذْ إِ

  

 وفَلَّ كَذْ إِلَّحاقَثَ وِهه 
لَومرِ يدس بحانإِه راقَهه 

 فَلَّج ا أَمرحممِه نالِ وي 
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)٤٥( 

 

 :ةُسادِ السالْمسأَلَةُ
 لِع فِن مِصِآئِقَالن  وامِقَسالأَ واضِرم الأَعيمِ جنَّأَ

 ابوص وةٌمكْا حِهنوأَ،   تعالَىااللهِ
   َأنمِ اهفِن الَى أَ االلهِلِععت نها مح؛ ةٌثَد

 اضرع الأَنَّ أَتب ثَدقَو، ةِيورِر الضاضِرع الأَةِلَم جنا مِهنلأَ
محةٌثَد ،ا ثَذَإِوبالأَنًَّ أَت عراضم حلاَ فَةٌثَدب لَد ا مِهن 
مثٍدِحو هالَىوعلأَ؛  االله تنلاَه دِقْ يلَى فِرع الأَلِع عاضِر 

الضورِرالَىلاَّ إِةِيعاالله ت  ،ا ثَذَإِوبأَت نا فِهلُعالَى وعاالله ت جب 
 لٌد تعالَى عهن أَتب ثَد قَهنلأَ؛ اوابص وةًمكْ حِونَكُ تنْأَ

كِحيوالْ، مكِحيلاَم فْ يكْحِ الْلاَّ إِلُعةَموالص وولاَ، ابب د 
 علَى لُديو. ةًحيبِ قَتان كَلاَّإِ  وارِبتِالاع وضِو العِنمِ اهيفِ
 علَيهِ  صلَّى االلهُيبِ النلُو قَعِم السةِه جِن مِضِو العِوتِبـثُ

لَّموس آلَهو) :يتمى أَنلُهي الآخِ فِلآءِ البلَةِر االله انَ كَو 
زادهممِظَعِ لِلآءً با أَ معلَ دهي الآخِ فِمةِر(، وي لَى لُّدع 
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)٤٦( 

 

Ÿωuρr& tβ &: تعالَىهلُو قَاضِرم الأَهِذِي ه فِارِبتِ الاعوتِبثُ ÷ρt� tƒ 

óΟßγ̄Ρ r& šχθãΖtF øÿãƒ ’ Îû Èe≅ à2 5Θ$ tã ¸ο§�̈Β ÷ρr& É÷s? §� tΒ §ΝèO Ÿω šχθç/θçG tƒ 

Ÿωuρ öΝèδ šχρã� �2 ¤‹tƒ ^ ،]والْ، ]١٢٦:التوبةمرالفِ بِادتةِن 
 االله ربأخفَ، هِيرِ وغَضِرالمَ بِانُتحالام: ةِ الآيهِذِي ه فِةِوركُالمذْ

 نْأَوا ووبت ينْ أَهضر غَنَّأَو، اه بِمهنحِتم يهنتعالَى أَ
كَّذَّي١(وار(. 

                                   
 والْموتِ والشِدةِ والأَعراضِ  

َـحنِين راضِي      وهو عنِ الْممت
 

 يمتحِن العـالَم بِـالأَمراضِ    )١(
 لأَعـواضِ  لِلاعتِبارِ الْمحضِ وا  

 يحِلُّهم فَوق الْمحلِّ العالِي
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)٤٧( 

 

 ةُعابِ السلْمسأَلَةُا
 ولاَ، ادِبي العِاصِع منا مِئًي شديرِ ي االله لاَنَّأَ

حِيبا ولاَهي رض١( ااه( 

                                   )١(
: والجواب؟ وهل هناك مِن يعتقد بأنَّ االله يحب المعاصي ويريدها: قد يقال 

وهي أن ، قد ذهب إلى هذا الاعتقاد طوآئف لشبهةٍ احتجوا ا. نعم
ره؛ المعاصي لو لم تكن بإرادة االله لكانت موجودةً رغما عنه وهو لها كا

: والجواب. ولا يليق باالله أن يحدثَ شيءٌ في الكون لا يريده ولا يرضاه
لكن االله لم يعص ؛ لو كان االله عاجزا ومغلوبا؛ أنَّ قولهم هذا صحيح

لكنه ترك العباد أحرارا مختارين ؛ فهو قادر علَى منع المعاصي، مغلوبا
وهذا ، طائعين ويعاقب العاصينليثيب ال؛ قادرين علَى فعل الخير والشر

وكيف يريدها ثم يعاقب ، أَلْيق باالله من القول بأنه يريد القبائح والمنكراتِ
فاالله يكره الكفر ، إنه قول غريب مناقض لنصوص القرآن؟ عليها

لأنَّ ؛ ولكنه لم يمنعها، والمعاصي ولا يرضاها كما صرح القرآن بذلك
ومعنى عدمِ محبته للمعاصي .  عباده حريةَ الاختيارِحكمته اقتضت أن يمنح

 .ومحبته للطاعات الإِثابة والجزآء لفاعلها، وكراهيته لها أنه يعاقب عليها

  . معرفة الحي القیومفي باح العلوممص
  المرتضى بن زید المَحَطْوَري الحَسَنِي.  د:تحقیق ، ـمد بن الحسـن الرصـاصأح العلامة شیخ الإسلام :تألیف

  ، مكتبة بدر للطباعة والنشر والتوزیعم٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤ الثانیةالطبعة 
www.almahatwary.org 



)٤٨( 

 

 َلِذلَ  االلهنَّ أَكأَو رادش ا مِئًينا لَهما حسن  
 م لَةَاع الطَّمهن مِادر أَو تعالَى لَهنا أَم كَ،اهيلَ عمهبذِّع ينْ أَهنمِ
يحسمِن ننْ أَهي ذِّعبهلَى فِمع لِعاه ،لْب وجبلَ عنْ أَهِيثِ ييبهم 

 ءٍيش بِلُّخِ يلاَ  تعالَىهن أَنمِ انيب ام لِاتِاعلطَّ لِمهِلِععلَى فِ
$ &:  االله تعالَىالَ قَدقَو، اتِباجِو الْنمِ tΒuρ ª! $# ß‰ƒÌ� ãƒ $ Vϑ ù=àß 

ÏŠ$t7 Ïè ù=Ïj9 ^ ،]الَىالَ وقَ،]٣١:غافرعت :&Ÿωuρ 4yÌ ö� tƒ ÍνÏŠ$t7 Ïè Ï9 t� øÿä3ø9 $# ^ ،
! &: تعالَىالَ وقَ،]٧:الزمر[ $#uρ Ÿω �=Ïtä† yŠ$|¡xÿø9  .)١( ]٢٠٥:البقرة[،^ #$

                                   
  ما عذَّب العِباداهلَو شآءَ

  ثَمت والَينا الذي قَد عادا
 ولَم يرِد ظُلْما ولاَ فَسادا)١( 

 كُلّ ما أَراداولأَردنا  
 وكَانَ لاَ ينهى عنِ الإِضلاَلِ
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)٤٩( 

 

 :ةُنامِ الثَّالْمسأَلَةُ
 هلُيزِن وتهيحو تعالَى و االلهِملاَكَ انني بيذِ الَّآنَر القُنَّأَ

 َلِذالْنَّ أَك ملُعومض رمِةًور ينِ دِنبِ الني 
 يذِ الَّآنَر القُنَّ أَربِخ يانَ كَهن علَيهِ وآلَه وسلَّم أَصلَّى االلهُ

لاَكَ هِ بِآءَجالَىمعاالله ت  ،أَونلَه يلَمٍلاَكَ بِس لَّى االلهُههِ  صلَيع 
لَّموس آلَهو ،وهلَّى االلهُولاَ ص لَّموس آلَههِ ولَيع ي بِخلاَّ إِر 

β÷& : تعالَىالَ قَدقَو، هنيبا ن علَى مقِدالصبِ Î) uρ Ó‰tnr& zÏiΒ 

šÏ.Î�ô³ßϑ ø9 $# x8u‘$ yftF ó™ $# çνö� Å_r'sù 4®L ym yìyϑ ó¡o„ zΝ≈ n=x. «! ، ]٦:التوبة[،^ #$
لاَوش ذِ الَّنَّ أَكيمِ سعالْه ممِونَكُرِش  نبِ النلَّى االله يص 

ه لَّموس آلَههِ ولَيعذِ الَّويب ينذِا والَّنين ١(وهلُت(. 

                                   
 شاهِده البر النبِي الْمرسلُ 
 فِيهِ الْهدى مبين ومجملُ

 )١(
 ومِنه قَد جآءَ الكِتاب الْمنـزلُ   
ــلُ     فَصم هــو ــلٌ متلُ صوم  

  والَّلآلِيكَالدر والياقُوتِ
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)٥٠( 

 

 : ةُعاسِ التالْمسأَلَةُ
 مٍيدِقَ ري غَثٌدح مآنَرا القُذَه نَّأَ

 َلِذأَك نهم رتبم ظُنوم ،يوجدب عضي  فِه
 :هلَو قَنٍَّأَ ىر تلاَأَ ؛ةًورر ضوملُع مكلِذَو ،ضٍع برِثْإِ

&ß‰ôϑ ys ø9$# ¬! Å_Uu‘ šÏϑ n=≈ yè ø9  د قَوفرح ،]٢:الفاتحة[، ^ #$
قَتدمب عضهلَى با ع؛ضٍعوم قَا تدمغَه يرهو جنْ أَبونَكُ ي 
محدِ القَنَّلأَ؛ اثًديلاَم ي جنْ أَوزي قَتدملَ عغَهِي يره ،ويلُّد 

$ &: تعالَىهلُو قَكلِعلَى ذَ tΒ ΝÎγŠÏ? ù'tƒ ÏiΒ 9� ò2ÏŒ ÏiΒ ΝÎγÎn/§‘ B^ y‰øt’Χ 

�ωÎ) çνθãè yϑ tG ó™ $# öΝèδ uρ tβθç7 yèù=tƒ ^ ،]فَ، ]٢:الأنبيآءوصالَى  االلهُفعت 
 و تعالَى ه االلهَنَّ أَك شلاَو، ثٌدح مهنأَ بِآنُر القُوه وركْالذِّ

 لُع فِملاَالكَو، هلام كَهن أَتب ثَد قَهنلأَ؛ هثَدح أَيذِالَّ
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)٥١( 

 

 ري غَثٌدح مميرِكَ الْآنَر القُنَّ أَةِلَمج الْهِذِه بِتبثَ فَ؛مِلِّكَتمالْ
 .)١(مٍيدِقَ

بدأ أيام المأمون ، حدثَ فِي هذه المسألة خلاف مرير بل صراع دامٍ)١(                                   
؛ فقد ذهب المأمون والمعتزلة وغيرهم إِلى القول بخلق القرآن، العباسي

وذهب كثير من المحدثين بزعامة الإِمام ، بدليل أن ما سوى االله مخلوق
، وجرت مناظرات، االله قديمأحمد بن حنبل إلى القول بأن القرآن كلام 

واعتبر القول بِقِدمِ القرآن خطأً يستحق ، وتشدد المأمون في هذه المسألة
، العقاب؛ ولذلك فقد حبِس أحمد وغيره من القائلين بأن القرآن قديم

ولَما جآء المتوكل العباسي وقف . وعزِلُوا مِن أعمالهم، وتعرضوا للتعذيب
واتخذ موقفًا أشد عنفًا ووحشية ، ن القرآن  قديمإلى  جانب القائلين بأ

ولولا مبادرة الزيدية إلى حفظ ، أدى إلى محوهم من الوجود، ضد المعتزلة
.  وهذا موقف يشكر لرجال الزيدية، تراث المعتزلة لَمحِي هو الآخر

روي أن الإمام المتوكل علَى االله أحمد ابن سليمان عليه السلام أرسل 
وأمره أن ، عبدالسلام رضي االله عنه أحمد قاضي جعفر بنشمس الدين ال

ونالت استحسانَ وعنايةَ ، يجلب كتب المعتزلة من العراق إِلى اليمن
  =أما رأي الزيدية في مسألة خلق القرآن فهو نفس رأي. المدرسة الزيدية
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)٥٢( 

 

                                                                 
لأنهم إِن أسرادوا ؛ والذي يظهر أن الخلاف لا محلَّ له ، المعتزلة=  

لأنه ؛ وعلم االله قديم،  الكلام النفسي والمعاني فهو عِلْم من علم االلهبالقرآن
؛ وإن أرادوا بالقرآن المكتوب في المصاحف فهو محدثٌ باتفاق، ذاته

وقد آلمني ما تركَهُ مثلُ . فينبغي الوقوف هنا والاتفاق علَى العمل بالقرآن
حيث حكَم ، التعديلوبالأخص في علم الجرح و، هذا الاختلاف من آثار

: وقيل في المتوقفين،  علَى القائلين بخلق القرآن- بالكفر-بعض المحدثين 
وقد ، ]طبعة مركز بدر، للمحقق ، راجع عدالة الرواة. [الواقفة الملعونة

لأن االله يريد منا ؛ ونحن كذلك، كان السلف رحمهم االله في غِنى عن هذا
ومثَلُ هذا الاختلاف في . التأدب بآدابهالعمل بالقرآن والاهتدآء ديه و

مِثْلِ هذَا مثَلُ قوم اجتمعوا علَى مائدة عليها أشهى الطعام ولذيذ 
بل : هموقال بعض، هذا الطعام صنعته عجوز: فقال  بعضهم ، الشراب

واشتد التراع حتى اشتبكوا ، ولهذا قوموتعصب لهذا قوم ، صغيرة
ولا ، فلا طعاما أكلوا، م وفضلام علَى المائدةفسالت دماؤه، بالسلاح

مصِرون علَى ،  والأغرب من هذا أم فَرِحون بما صنعوا-دما حقنوا
وقد كان الناس متفقين علَى . فإِنا الله وإِنا إليه راجعون، تكرار ما عملوا

لوا من فتعا) قديم ( زاد خصومهم ) مخلوق(  كلام االله فلما زاد المعتزلة هأن
 .القرآن كلام االله واسكتوا : أجل االله وقولوا 
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)٥٣( 

 

 ةُراشِ العالْمسأَلَةُ
 قادِ صيبِ علَيهِ وآلَه وسلَّم نصلَّى االلهُ ادمح منَّأَ

   َلِذالْنَّ أَك مجِعذِ الَّزيه القُو آنُر 
فَشرالَى قّ االلهُهعت ظَد هرلَى يع دهِيقِ عيبد عوى النبةِو ،

لِذَوكم لُعومض رعِةًور نلِّ كُدم ن بثَحن أَ عخارِببِ الني 
 ا صلَّى االلهُدمح منَّ أَملَع يهنإِ علَيهِ وآلَه وسلَّم فَصلَّى االلهُ
 م هينذِ الَّبرى العدحت وآنِرالقُ بِآءَه وسلَّم جعلَيهِ وآلَ

الني الفَ فِايةُهصنْ أَةِاحي أَ، هِلِثْمِوا بِأتوي عصِوا بِفُرِتفِهِقِد يا م
ادعاه ،لاَوش نَّ أَكالع رلَب مي وا بِأتشمِءٍي ما تحدهِم بِاه 

 ما لَم لَهِتِبارحى ملَوا إِلُد علْب، يهِ وآلَه وسلَّم علَصلَّى االلهُ
دِقْيرلَى موا ععارثَ فَ؛هِتِضبلِذَ بِتالقُنَّ أَك آنَرم جِعقَز د 

 كلِ ذَتبا ثَذَوإِ،  علَيهِ وآلَه وسلَّم صلَّى االلهُهِيد علَى يرهظَ
 ن مِاهعا ادمي علَيهِ وآلَه وسلَّم فِصلَّى االلهُ دٍمح مقد صِتبثَ

النبلأَ؛ ةِونلَه اذِ كَانَ كَوا لَبما صقَدالَى بالْ االلهُهعت مزِجِع 
 كلِذَو، بِاذِكَلْا لِيقًدِص تونُكُ ذَلِك ينَّلأَ؛ آنُر القُو هيذِالَّ

  . معرفة الحي القیومفي باح العلوممص
  المرتضى بن زید المَحَطْوَري الحَسَنِي.  د:تحقیق ، ـمد بن الحسـن الرصـاصأح العلامة شیخ الإسلام :تألیف

  ، مكتبة بدر للطباعة والنشر والتوزیعم٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤ الثانیةالطبعة 
www.almahatwary.org 



)٥٤( 

 

ي  ذَلِك فِانُي بمدقَا تم كَحيبِقَ الْلُعفْ يلاَ تعالَى االلهُو، حيبِقَ
  صلَّى االلهُدٍمح مةُوب نةِلَمج الْهِذِه بِتبثَ فَ؛لِد العلِآئِس ملِوأَ

لَّموس آلَههِ ولَيع ،ووجبلَ عينا تدِصقَيفِه يا أَمخبمِهِ بِر ن 
نبغَةِو مِ هِرِيالأَن بِنآءِيلَ عهِيملاَ السم ،ومقَافَوتهو متابعتفِه يام 

مِ هِ بِآءَجالأَن ١(امِكَح( . 
ــفَ هِذِهج ــم ــةُلَ م ــا ي ــكَم الْمزلْ ــفَرِع مفلَّ تــه ــ من  مِ لِآئِس 

العلِد. 

                                   
 كِـــيز ـــذَّبهم ـــرطَهم 
 ــي ــز جلِ ــه معجِ ــآءَ مِن جو 

 

 )١(  بِــين ــدمحا منــد عِنو 
 ــي ــذَلِك العلِ ــه بِ صتإِخ  

 يعجِزَ عنه كُلُّ ذِي مقَالِ 
     ـوحِ الْكَـربحةِ بامفِي ه ارفَصم 

      مدلْـقِ والْخ مٍ مِنلَح ذِي ريخو 
 

 ــم ــارِ العلَ بِإِظْه ــي بر هــد أَي 
   مطْنِ قَـدلَى بع شِيمي نلَ مأَفْض 

 منا مِن الْواحِدِ ذِي الْجلاَلِ 
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)٥٥( 
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: 
 ىلَو الأُالْمسأَلَةُ

 اتى مت مهن فإِنينِمِؤم الْنمِ ابِوالثَّ بِ االلهُهدع ون منَّ أَ
مسقِتيلَى إِما عيهِانِمآئِ صى الْلَ إِرجلاَةِن م ةَالَح ،وملَّخفِد يا ه

لُخودآئِا دي ثَا فِملاَابٍو ي طِقَنع. 
 ةُيانِ الثَّالْمسأَلَةُ

ى ت مهنإِفَ، ارِفَّكُ الْن مِابِقَعِالْ تعالَى بِ االلهُهدعو تن منَّأَ
ماتصِ ملَى كُرهِرِفْا ع ،آئِصلَ  إِرلاَارِى الن م ةالَح ،ملَّخد 
 .)١(امآئِا دودلُا خهيفِ

                                   
ــؤمنِ   ــللم ــنِعالْ وعِائِ الطَّ دِي 
 ين والتخليـد  ار في الد  ثِكْمبالْ
 

 )١(قَولُوا في الْنودِعو عِالودِي  
 ديعِالس وضرع الْيقِلشلو

 ذَوقَاك االله ذِلُو الْي مالِح 
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)٥٦( 

 

ِصةِحا ذَ مهبلَا إِنفِهِي ي هاتالْنِي ملَأَستنِي 
 صلَّى االله علَيهِ وآلَه وسلَّم يبِ الننِي دِن مِةًورر ضوملُعم الْنَّأَ
 علَى ذَلِك مهدعِيو،  االلهِةِاعى طَلَ إِقلْخو الْعدي انَ كَهنأَ
. نيقِتملْ لِتدعِ أُضرالأَ واتوما السهضري عتِالَّ ةَنجالْ
ويتوعدم نفَالَ خهفَكَ وبِر مبِهِ بِآءَا ج تِ الَّارِالنقُي وودا ه
الناسحِالْ وجعِ أُةُاردرِافِكَلْ لِتي١(ن( . 

                                   )١(
tΒ∅ &: مثل قوله تعالى     uρ ÄÈ ÷ètƒ ©!$# … ã& s!θ ß™u‘ uρ £‰yètG tƒ uρ … çνyŠρ ß‰ãn ã& ù#Åzô‰ãƒ #·‘$tΡ 

#V$Î#≈yz $yγ‹ Ïù … ã& s! uρ ÑU#x‹tã Ñ Îγ•Β ^  ]صـلى االله عليـه   وقولـه   .]١٤ : لنسـاء  ا
ا ى ي ـبأْي ـ نوم ـ :قـالوا ، ىب ـ أَن م ـلاَّ إِةَن ـج الْلُخدي ي ـت ـِ أملُّكُ ـ (:وآله وسلم  

ـر ــ:قـال ؟ االلهِولَسم نـ ع ــد أَقَ ـاني فَصو في المســتدركأخرجـه الحـاكم  . )ىب  
 .٥٥ص١ج. وافقه الذهبي على صحته

  . معرفة الحي القیومفي باح العلوممص
  المرتضى بن زید المَحَطْوَري الحَسَنِي.  د:تحقیق ، ـمد بن الحسـن الرصـاصأح العلامة شیخ الإسلام :تألیف

  ، مكتبة بدر للطباعة والنشر والتوزیعم٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤ الثانیةالطبعة 
www.almahatwary.org 



)٥٧( 

 

قَوثَد بأَت نلَّى االلهُهص هِ ولَيلاَ ع لَّموس آلَه دِييلاَّ إِن 
 نِياتي ه فِهِيلَا إِنبها ذَ محصفَ، قِدالص بِلاَّ إِربِخي لاَ وقحالْبِ
 .نِيتلَأَسمالْ

 ةُثَالِ الثَّالْمسأَلَةُ
 اتى مت مهنإِفَ، اقِس الفُن مِابِقَعِالْ بِ االلهُهدعو تن منَّأََ

صِملَى فِرا عإِ فَهِقِسنهي لُخِدهالن ارو يلِّخدفِه يهلُا خا ود
آئِدام. 

  َق ذَلِكلُوالَىهعت :&  tΒuρ ÄÈ÷ètƒ ©! $# 

… ã&s!θß™ u‘ uρ ¨β Î* sù …çµs9 u‘$tΡ zΟ̈Ψyγy_ tÏ$Î#≈ yz !$ pκ� Ïù #́‰t/r&^ ،]٢٣:الجن[ ،لاَو 
شاسِ الفَنَّ أَكمِق نج ةِلَمم نع الَىى االلهَصعفَ،  تجِينْ أَب 
يلَخِدهالن ارو يلِّخفِ هديالَى لا االلهَنَّلأَ؛ اهعت  يبِخلاَّ إِر 
$ &: تعالَىالَ قَدقَو، قِدالصبِ tΒ ãΑ£‰t7 ãƒ ãΑ öθs)ø9 $# £“t$s! !$ tΒuρ O$tΡ r& 

5Ο≈ ¯=sàÎ/ Ï‰‹ Î7yè ù=Ïj9 ^ ،]٢٩:ق[. 
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)٥٨( 

 

 ةُعابِ الرالْمسأَلَةُ
ــ أَنَّأَ صحــ الكَاب ــرَِآئِب ــن  مِ ــ الأُهِذِ ه ــكَ : ةِم الْبِارِش ــخ رِم 

وانِــالزــي ومــنج رى مجرــاهمــا يسمــ فُنَوولاَ ااقًس ــيسمنَو 
)١(اارفَّكُ

ا ارفَّ ـوا كُ ان كَ ـ وم لَ ـ ه ـنلأَ؛ )٢(جِارِوخ ـ الْ لُو قَ وه امكَ 

                                   مالِعهِرِفْكُا بِنم اهِجار 
ا رِقًاسِ فَلْبجعِا لَسياجِا فَنار 

 

 )١(لاَون سمفُا الْ ذَيافِ كَوقِسار 
لاَوقِ تا ذَياهِ ظَارٍقَا وار 

  يفِولُج ي جلِلاَغْ الأَعِامِو 
ويتفـق فيهـا   ،  أي الكفـر والإيمـان  - نِيت ـلَ المترِني ب ـةِلَ ـوهذه المسألة تسـمى بالمترِ   

 .لزيدية والمعتزلةا
)٢(

 لهم وأول مثالٍ، ا في الدين فخرجوا منهولَالخوارج قوم من المسلمين غَ 
؛عدل يا محمدا: وهو يقسم غنائم حنينٍ# قال للنبي ، اد هو ابن صي 

وإنما لهذا المغرور الذي ،  من النصيحة ةًفَنليس أَ# فتغير وجه النبي 
وقد أخبر . ضاءة منها أا أكثر إِ الشمس وتزعمتنافسيشبه الفحمة التي 

 أي من نوعه وشاكلته قوم يمرقون- هذا ئِضِئْبأنه سيخرج من ضِ# 
مِمن الدين كما يمرق السهم من الرلا؟ يا ترى هل من قلة دينهم. ةِي :

: صلى االله عليه وآله وسلم م مبالغون في الدين إلى الحد الذي قال إ
    =  راءتكم عند قراءم لكنه لا يجاوزتحقرون صلاتكم عند صلام وق(
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)٥٩( 

 

ــلَ ــم ا جازــ د ــمهنفْ ــي م فِ ــم الْرِابِقَ مِلِسولاَين  ــم اكَنحتهولاَم  
ــك كُنَّا أَنــملِا عمــلَفَ، مهتثَارومــ ل ذَلِــك علَــى  دَّزآئِ جــهلَّــ ذَلِ
ا ومســـ ينْ أَوزجـــي ولاَ. اارفَّـــكُ وامســـ ينْ أَوزجـــي  لاَمهـــنأَ
منِمِؤيكَ ن م قُا تلُوالْ ه مالْنَّلأَ؛ ةُئَجِر ممِؤـ فِن رِي الشيةِعج ـِ يب 
مدحه و تظِعيمه ،اسِفَالْولاَ ق   يجوز م ـد حولاَ ه   تظِعـي مفـلاَ  ؛ه  
يجنْ أَ وز ي سم ى ممِؤلَ فَ ؛انم ي بأَلاَّ إِق نهمي سمفُنَو ااقًس ،لاَو 
يجنْ أَوزلَطْ يقلَ عهِيماس رِفْكُ الْمالإِ وي١(انِم(. 

                                                                 
ولا ، دين الفم والظاهر،   إنه دين المظهر والخداعأعوذ باالله. )حناجرهم=

 هذه الطائفة لُتقْثم أخبر أنه ي، ولا علاقة له بالوجدان، صلة له بالقلب
 .$فكان ذلك أمير المؤمنين علي ، قى الطائفتين بالحولَعند ظهورها أَ

 =:ب بن عباد رحمه االله قال الصاح)١(
 قافِن ما ولاَقا حنمِؤ ملاَ
 قارِ خيمِصخ واعمج إِيلِوقَ

 

 واحِصالذَّب لَبِن دياسِا فَنق 
 قافِو مهِقِيسِفْي ت فِلُّلكُواَ
 ا  بن عقبة فاسقًوقد سمى القرآن الكريم الوليد ،أُوابن بيم مكة  وأهلَ، ا قًافِن

تقياء أما المؤمنون فليس إلا الأَ. ا ونصارى  الكتاب يهودوأهلَ، مشركين 
 .نقياء الأَ
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)٦٠( 

 

 :ةُسامِ الخالْمسأَلَةُ
 مو علَيهِ وآلَه وسلَّم ي صلَّى االلهُيبِ النةَاعفَ شنَّأَ

 )١(ةٌعاطِ قَةٌتابِ ثَةِاميقِالْ
لاَ و لِلاَّ إِونُكُت مني دالْلُخ جفَةَن زِييدهااللهُم عِ نيى لَا إِم

عِنهِمِيموس رلَا إِورى سهِورِر٢(م(. 

                                   )١(
 : رتوالو، رِتلغة هي مأخوذة من الشفع وهو نقيض الو : الشفاعة 

السؤال لجلب نفع الغير  هو: وفي الاصطلاح . الزوج:  والشفع .الواحد
 هِعِفْأو د، ون إلا لإسقاط الضرر بخلاف المرجئة فإا عندهم لا تك،عندنا

 .نقاذه منهاأو تخليص الغير من المضرة ونصرته وإِ، الضرر
)٢(

. فالمحتاج لها هم الفساق، إن المؤمنين ليسوا بحاجة للشفاعة: قالت المرجئة 
كما أن . ن الكفار محتاجون للشفاعة أكثر من الفساقإ: والجواب

مما يدل على أن الغرض ؛اتفاقالملائكة يشفعون للمؤمنين دون سواهم ب
في اللغة لدفع الضرر يف الشافع والمشفوع له والشفاعة من الشفاعة تشر

  إذ هي تشريف؛فالشفاعة للمؤمنين ليس فيها مشكلة؛ ولجلب النفع أيضا
لكن المشكلة في مكافأة أهل الكبائر بالشفاعة بمعنى أن ، ولهم # للنبي 

لقتلة والسكارى يتمتعون بشفاعة الزناة واللصوص والشواذ والظلمة وا
 .سبحانك اللهم هذا تان عظيم# الطاهر المطهر 
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)٦١( 

 

 َق ذَلِكلُوالَىهعت :& $ tΒ tÏϑ Î=≈ ©à=Ï9 ôÏΒ 5ΟŠÏΗxq 

Ÿωuρ 8ì‹Ïÿx© äí$ sÜ ãƒ^ ،]١٨:غافر[،لاَ وش اسِفَ الْنَّ أَكالِ ظَقلاَ بِم 
 وزج يلاَ صلَّى االله علَيهِ وآلَه وسلَّم فَدٍمح مةِم أُني بفٍلاَخِ
 ن مِدٍح علَيهِ وآلَه وسلَّم لأَ صلَّى االلهُيبِ النعفَش ينْأَ
 صلَّى هتاعفَ شقب تم لَمه لَعفَش ينْ أَزج يما لَذَإِو، )١(اقِسفُالْ

 : تعالَىهلُو قَكلِذَكَو. نينِمِؤملْ لِلاَّ وسلَّم إِ علَيهِ وآلَهااللهُ
&$tΒuρ šÏϑ Î=≈ ©à=Ï9 ôÏΒ A‘$ |ÁΡ r& ^ ،]لاَفَ، ]٢٧٠:البقرةي جنْ أَوز 

يفَشلأَ عمِدٍح نهلأَ؛م نلَه وفَ شلأَع مِدٍح نهانَكَ لَمن رةًص 

                                   
 هاع الطَّقِيرِ طَنا عوحنا تملَ
واركَتبا الْومكَنروالش ناعه 

 )١(وا لأَ مفِ الْ لِهمِ قِس ـ ن  فَ شاعه 
وـ فُالَخ  وا السلْ واَ ةَنجـم  اعه 

 النكَالِ قِلَي حِا فِودلِّخفَ
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)٦٢( 

 

  االلهِلامِكَا لِبيذِكْ  تونُكُي هنلأَ؛ وزجي  لاَكلِذَو، مهلَ
 .)١(تعالَى

                                   )١(
 شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي(وي والحديث الذي ر (؛  مكذوب

 وقد جزم بذلك الذهبي في لسان الميزان .لمصادمته الكتاب والسنة
حيث قال في ترجمة صديق بن سعيد الصوناخي التركي عن ] ١/٤٦٦[

: ا ابن عمر مرفوعمحمد بن بصير المروزي عن يحيى عن مالك عن نافع عن
 هؤلاء قط لكن رواه عن هِوِر هذا لم ي)شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي(

صديق من يجلُهأحمد بن عبداالله بن محمد السرسي فما أدري من :هالُ ح 
وضشفاعتي ليست لأهل الكبائر من أمتي(: والحديث الصحيح هو. هع( 

ه كلها عن علي عليهومراسيل، وي عن الحسن البصري مرسلاًوقد ر 
 حيث قال عن ١٢٤/ ٦الكمال السلام كما ذكره المزي في ذيب 

قال :  يا أبا سعيد إنك تقول :سألت الحسن  قلت: قال ، يونس بن عبيد
بن أخي لقد سألتني عن  ايا: قال ؟ كه درِنك لم ت وإِ#رسول االله 

شيء ما سألني عنه أحقبلَد كولولا مترلت ي لما أك منإني في ، كخبرت
 =  : كل شيء سمعتني أقول- وكان في عمل الحجاج - كما ترى زمان
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غير أني في ، وآله فهو عن علي عليه السلام# رسول االله  قال=  

لِزمان لا أستطيع أن أذكر عولهذا فمرسل الحسن أصح من مسند غيره )اي
 للإسلام والقول بالشفاعة للمجرمين من أهل الكبائر هدم. لهذا السبب

 بٍذِ كَأي!  مع الشفاعةدٍفأنت على موعِ، فافعل ما شئت، جملة وتفصيلا
 . ؟هذا

وها أنا أسوق جملة من الأحاديث الشريفة تحرالشفاعة على كثير من م 
قال : فقد روي عن ابن عباس رضي االله عنهما أنه قال: مرتكبي الكبائر

 لاَو ، اق علاَو ، رٍم خنمِد مةَنج الْلُخد يلاَ(: وآله # رسول االله 
موعن أبي هريرة  . ٢٣٣٥ برقم ١٨ / ١رواه الطبراني في الأوسط  .)انٌن

 نمِدم: ةَنجالْ  تبارك وتعالى عليهمم االلهُ حرةٌثَلاَثَ(: #قال رسول االله : قال
خرٍم،و العاق،و الدوثُيقِ الذي يفِر لْ اهِلِي أهبِخ٣٥١ / ٢رواه أحمد . )ثَي 

قال : وعن أبي موسى قال. ٢٥٦٢ برقم ٨٠ / ٥والنسائي  . ٥٣٧٢رقم 
، مٍحِ رعاطِقَو ، رٍم خنمِدم: ةَنج الْونَلُخد ي لاَةٌثَلاَثَ(: #رسول االله 

ومصدبِق السوعن عمار بن ياسر . ١٩٥٨٦ رقم ٧رواه أحمد ج ، )رِح
: ادة أب الجنلونَدخ لا يةٌلاثَثَ : #قال رسول االله : عنه قالرضي االله 

الدوثُي ، مِلةُاجِوالر نالن آءِس ،الْومدمن خرواه الطبراني  ، )رِم.     =     
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 لَت قَنم(: #قال رسول االله : وعن عبداالله بن عمرو بن العاص قال  = 

معاها لَدمي ر٢٩٩٥ برقم ٣/١١٥٤أخرجه البخاري ، )نةِ الجحةَ رائِح .
رواه الطبراني في . )مٍحِ رعاطِ قَةَل الجندخلا ي(: #وقال رسول االله 

 . ١٣١٨٠ رقم ٣٠٢والطبراني في الكبير ص ، ٣٥٣٧ برقم ٤/٣٢الأوسط 
 ةٌلاثَثَ(: قال رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم: وعن عبداالله ابن عمر قال

لا يدلُخةَون الجن :العلِاق الِودهِي ، والدوالمرأةُ، وثُيالمت رةُلَجت شبه 
 نى مِدر تنم(: #قال رسول االله :  وعن أبي هريرة قال. )إلخ...بالرجال

جقَل فَبلَتفْ  نسفَه هفِو ارِي نجهن مي تردى خالدا ملَّخإلخ...)ا فيها أبداد. 
وقوله صلى . ١٠٣/ ١ومسلم . ٥٤٤٢ برقم ٢١٧٩/ ٥ رواه البخاري 
،  غشوم ظلوممامإِ: يتِاعفَم شهالُن تي لاَتِم أُن مِانِفَنصِ(: االله عليه وآله وسلم

وقال في . ٦٤٠ رقم٢٠٠ ص١رواه الطبراني في الأوسط ج. )الٍ غَقومارِ
قال رسول االله : بي بكر قال وعن أ. رجاله ثقات : ٢٣٥ / ٥مجمع الزوائد 

# : )لا يدلُخةَ الجنج سذِ غُدمِي الْن حرواه الطبراني في الأوسط  ، )امِِر
: اتتوالقَ ، )اتت قَةَنج الْلُُخد يلاَ(: #وقال . ٥٩٦١ برقم ١١٣/ ٦
النموقال الرسول . ٤١٩٢ رقم ٢٧٨ / ٤رواه الطبراني في الأوسط . ام

#: )لا يدالجَلًُخ ةَنةِكَلَالمَُ ئِّ سي ، لْمعنٌوم ن ضارم لِسأَ، ا مغَو ره( .=  
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إلى غير ذلك من .٩٣١٢ برقم ١٢٤ / ٩لطبراني في الأوسط  ارواه=

الأحاديث التي لو سقناها لكانت بحجم كتاب الترغيب والترهيب للمنذري 
 وضياعها لمصلحة عقيدة فاسدة وهو ستة مجلدات فهل يجوز اختاء السنة

. والقرآن الكريم حاسم في هذا الشأن . موروثة بدون وعي ولا تمحيص  
!©%tÏ &:قال تعالى  $#uρ Ÿω šχθãã ô‰tƒ yì tΒ «!$# $·γ≈s9Î) t�yz#u Ÿωuρ tβθè=çF ø)tƒ }§øÿ̈Ζ9$#  

 ÉL©9$# tΠ§�ym ª!$# �ωÎ) Èd,ysø9$$Î/ Ÿωuρ šχθçΡ÷“tƒ 4 tΒ uρ ö≅yèøÿtƒ y7Ï9≡ sŒ t,ù=tƒ $YΒ$rOr& ^ ،
&tΒuρ ÄÈ÷ètƒ ©!$# …ã∅& :وقال سبحانه. ]٦٨:الفرقان[ s!θß™u‘uρ £‰yètG tƒuρ …çνyŠρ ß‰ãn 

ã&ù#Åzô‰ãƒ #·‘$tΡ #V$Î#≈yz $yγ‹ Ïù … ã&s! uρ ÑU#x‹tã ÑÎγ•Β^ ،]وقال تعالى. ]١٤:النسآء: 
&yϑsù ö≅yϑ ÷ètƒ tΑ$s)÷W ÏΒ >ο§‘ sŒ #\� ø‹ yz … çνt�tƒ ∩∠∪ tΒuρ ö≅yϑ ÷ètƒ tΑ$s)÷W ÏΒ ;ο§‘ sŒ #v�x© … çνt�tƒ ^ ،
فهل ، ر حصرهاإلى غير ذلك من الآيات والأحاديث التي يتعس. ]٧،٨:الزلزلة[

من المعقول أن تنسحاشا ؟ ه من أهم ما وضعه الزنادقة واحد لعلَّ بحديثٍف
 ولماذا نجعل من القول بالشفاعة لأهل الكبائر عقيدة راسخة ، هل لأن .وكلا

ذلك يحب أهل الكبائر أو هو منهم ، ألا يكفي أن االله سبحانه قد معتقد 
جعل الحسنة بعشرة أمثالها ثم ضاعفها إلى سبعمائة ضعف إلى ما شاء االله ، 

   =    وجهل لهم بالحسنة حسنة وإن لم يفعلها من هم ا ، وجعل السيئة 
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 tΒ&:  تعالىقال. بواحدة وإن تاب فاعلها محاها االله وأبدلها حسنات =  

u !%ỳ ÏπuΖ|¡pt ø: $$Î/ … ã&s#sù ç�ô³tã $yγÏ9$sW øΒ r& ( tΒ uρ u!%ỳ Ïπ y∞ ÍhŠ¡¡9$$Î/ Ÿξ sù #“ t“øgä† �ωÎ) $yγn=÷W ÏΒ öΝèδuρ Ÿω 
tβθßϑn=ôàãƒ ^،]وقال تعالى ]١٦٠:الأنعام :&ã≅sW ¨Β t Ï%©! $# tβθà)ÏÿΖãƒ óΟßγs9≡ uθ øΒr& ’ Îû È≅‹ Î6 y™ 

«!$# È≅sVyϑx. >π¬6 ym ôMtFu;/Ρr& yì ö7 y™ Ÿ≅Î/$uΖy™ ’ Îû Èe≅ä. 7's#ç7 /Ψ ß™ èπ s�($ÏiΒ 7π ¬6ym 3 ª!$#uρ ß#Ïè≈ŸÒãƒ yϑ Ï9 

â !$t±o„ 3 ª!$#uρ ìì Å™≡ uρ íΟŠÎ=tæ ^،] ثم إن االله يقبل التوبة الصادقة فورا متى ]٢٦١:البقرة 
 Β̈$&:استكملت شروطها ، فهل بعد هذا رحمة، وهل بعد هذا حجة قال تعالى

ã≅yèøÿtƒ ª!$# öΝ à6Î/#x‹yèÎ/ βÎ) óΟè?ö�s3x© öΝ çGΨtΒ#u uρ ^ ،]القول بالشفاعة عن ]١٤٧:النساء 
لأهل الكبائر إلغاء لكل آيات الوعيد والترهيب في القرآن الكريم ونسف 

أعاذنا االله من الزلل . لكل أحاديث الوعيد والترهيب في السنة ، وتكذيب لها 
الله، وأنه واسع العفو والمغفرة؛ وكفى تزويق للكلام بأن هذا القولَ إنما تمجيد 

ولسعة عفوه ومغفرته وهي في شيء من ظاهرها وطلائها وقشورها كلمة 
فتوبوا إلى االله قبل أن . حق يراد ا باطل والأحرى أا كلمة باطل خالص

 .تموتوا ، واستشعروا الحذر ولا يغرنكم باالله الغرور
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 رمأْ ينْ أَفِلَّكَم علَى الْبجِ يهنأَ: ةُسادِ السالْمسأَلَةُ
  رِكَنم الْنِى عهني ووفِرعمبالْ

مى قَ تدلَى ذَ  رلِ عك ، لَوم كُ يأَ ن مره ون هيه ي ؤدـى فِ لَ ـ إِ انِي لِع 
مغَ رٍكَن ذِ الَّ رِيي ن هـى ع نأَ، هـو ت كِرـ م عـ غَوفٍر ذِ الَّ ـرِيـ أَي مر 
 .)١(هِبِ

                                   )١(
 :منها، لون بالدعوة الإسلاميةللأمرِ والنهي شروط يجب أن يفقهها المنشغ  
(y7̄ΡÎ &:  أسوة بمن قال االله تعالى فيه،  الرفق والموعظة الحسنة-١ uρ 4’ n?yès9 

@,è=äz 5ΟŠÏàtã^.]٤:القلم[ &öθs9uρ |MΨ ä. $̂àsù xá‹Î=xî É=ù=s)ø9$# (#θ ‘ÒxÿΡ]ω ôÏΒ 

y7Ï9öθ ym ،^]ظل صلى االله عليه وآله وسلم ثلاث عشرة ]١٥٩: آل عمران وقَد 
äí÷Š &سنة هي نصف عمره بعد البعثة يدعو بالتي هي أحسن،  $# 4’ n< Î) È≅‹ Î6y™ 

y7În/ u‘ Ïπ yϑ õ3Ït ø:$$Î/ Ïπ sàÏãöθ yϑ ø9$#uρ Ïπ uΖ|¡pt ø:  حتى اضطره المشركون ]١٢٥:النحل[،^ #$
ولا يخشن : وقد عبر صاحب الأزهار عن هذا المعنى فقال. إلى السيف

نإن كَفَى الِّلي.                 =                                           
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 قَ ذَلِكالَى االلهِلُوعت : & ä3tF ø9 uρ öΝä3ΨÏiΒ ×π̈Βé& 

tβθãã ô‰tƒ ’ n< Î) Î�ö�sƒø:$# tβρã� ãΒù'tƒuρ Å∃ρã� ÷è pR ùQ $$Î/ tβöθyγ÷Ζtƒuρ Çtã Ì� s3Ψßϑ ø9 $# 4 y7Í× ¯≈ s9 'ρé&uρ 

ãΝèδ šχθßs Î=øÿßϑ ø9  هِذِه بِلِلاَدتِ الاسهجوو. ]١٠٤آل عمران[،^ #$
الَى أَ االلهَنَّ أَةِالآيعت منْ أَرفِونَكُ ي  ينا منأْ يمالْ بِرمعوفِر 

وينىه الْنِع مرِكَن ،وا أَممالَى االلهُرعانَ كَهِبِ  تاجِ وا لاب 
يجوزت كُرقَ لِ؛هالَىهِلِوعت :& Í‘ x‹ós uŠù=sù tÏ%©!$# tβθàÿÏ9$ sƒä† ôtã ÿÍνÍ�ö∆ r& 

                                                                 
وهنا تظهر فداحة المصيبة؛ فالنهي والصراع .  لا ي في مختلَفٍ فيه-٢=   

) حي على خير العمل(النهي عن : مثل . منصب على المسائل الخلافية
، والدعاء عند الوضوء ، على الميت) يس(وقراءة ، والتهليل بعد الجنازة

 الأمر الذي أوصل اليمن وغيرها إلى القتل -ونحو ذلك ، سربلة وال
 . المساجدوالقتال في

كأن يؤدي النهي عن شرب الخمر إِلى ؛  أن لا يؤديان إلى منكر أكبر-٣
 . القتل
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β r& öΝåκz:ŠÅÁè? îπuΖ÷F Ïù ÷ρr& öΝåκz:�ÅÁãƒ ë>#x‹tã íΟŠÏ9 r&^ ،]٦٣:النور[ ،لاو 
شنَّ أَكذَ العلااب  صِييلاَّ إِبم نت ركا أَ مجِوالَى بعاالله ت 
لَعأَهِي فَو لَعم ا نهاهع ن١(ه(. 

 ةُعابِ السالْمسأَلَةُ
 و علَيهِ وآلَه وسلَّم ه صلَّى االلهُيبِ الندع بامم الإِنَّأَ

ِلعيب بٍالِي طَبِ أَن لَعهِيلامِ الس 
 ِإم٢(هِتِام(لَ عهِيالس قَلام لُوبِ النلَّى االلهُيص  
ي لَّموس آلَههِ ولَيعودِ غَمرِيخ م قَوداج تملَ إِعأَهِي صحابه :

                                   
لاَزِب ضوفِ فَررعبِالْم رالأَمو 
قَاضِب امسحو رجزظٌ وعو  

 

 )١(   عِن هيالنو   اجِـبحِ ولِ القَبِيفِع 
ــب ــهِ مراتِ ــى فَاعِلِ ــو علَ هو 

 مِن غَيرِ تفْرِيطٍ ولاَ استِعجالِ 
 

)٢(
أن الإِمامة حق إِلهي محصور منصوص في أسرة أو : مفهوم الأدلة    

 =   والاختلاف إنما، وهو قول جمهور المسلمين من محدثِين وفقهآء ، أشخاص
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والإمامية يحصروا ، فالمحدثون يحصرون الخلافة في قريش : التفريعهو في =  

والزيديةُ يحصروا في علي . في اثني عشر إماما أَولُهم علي وآخرهم المهدي 
ويطلقون عليهم البطنين، لكنهم قَيدوا ذلك ، وأولاده من نسل فاطمة 

سليم الحواس ، ميا فاط، ذكراً ، هي أن يكون مكَلَّفًا : بشروط صارمة
قوق في يضع الح، سخيا، عدلاً، مجتهدا في العلوم الدينية ، والأطراف

لم يتقَدمه ، مِقْداما في القتال، يكون أكثر رأيه الإصابةمدبرا بحيث ، مواضعها
فالزيدية كما ترى أوجبوا على من استوفى هذه ؛ إِمام قَد أُجيبت دعوته 

فإن زاغ ، وأوجبوا على الأُمة إجابة دعوته ومبايعته، يدعو لنفسهالشروط أن 
لأنه لا طاعة لمخلوق في ؛ وظلم وجب الخروج عليه ومقارعته بالسلاح

ä3tF &: وذا نص القرآن الكريم، معصية الخالق  ø9uρ öΝ ä3Ψ ÏiΒ ×π̈Β é& tβθãã ô‰tƒ ’ n< Î) 

Î�ö� sƒø: $# tβρ ã�ãΒ ù' tƒuρ Å∃ρ ã� ÷èpRùQ$$Î/ tβ öθyγ÷Ζtƒ uρ Çtã Ì�s3Ψ ßϑ ø9$#، ^]ولا خير في ]١٠٤:آل عمران 
�öΝçGΖä. u�ö &الأمة إن لم تقم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  yz >π̈Β é& 

ôMy_Ì� ÷zé& Ä¨$̈Ψ=Ï9 tβρâ�ß∆ù' s? Å∃ρã� ÷èyϑ ø9$$Î/ šχ öθyγ÷Ψ s?uρ Çtã Ì�x6Ζßϑ ø9$# ^ .] آل

لراشدون حتى جاء الملك  وهو مبدأ كان يعترف به الخلفاء ا]١١٠:عمران
=     وقَمع ، وقَتلَ إِحساس الأمة بأخطر واجب ، العضوض فصادر هذا الحق
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وتحملَ علي وأبناؤه العبء الأكبر إن لم يكن ، الثائرون قمعا رهيبا =  

 . العبءَ كُلَّه
والعجيب أن الأنصار بعد موت النبي صلى االله عليه وآله وسلم اجتمعوا في 

 صحة  بأهمية قريش الأمر الذي يشكك فييفة بني ساعدة ولم يعترفواسق
ولم يحتج عليهم قرشي بدليل يحصر ، ونحوه) الأئمة من قريش(حديث 

فما كانت لتتم بيعة أبي بكر لولا مبادرة عمر بالتصفيق على ، الخلافة فيهم
 لمثلها وقى االله شرها فمن عاد، يده حتى وصف عمر بيعة أبي بكر بأا فلتة

نحن شجرة محمد صلى االله عليه وآله : وإنما نقِلَ عن أبي بكر قوله. فاقتلوه
: وسلم والعرب لا تذعن إلا لقريش؛ ولهذا قال علي فيما يشبه التظلم

، وتولى عمر بعده بوصية من أبي بكر . احتجوا بالشجرة وأضاعوا الثمرة
أشبهت الوصية من وبيعة عثمان ، وبويع بعد ذلك من باب تحصيل الحاصل 

لأنه حصر أحقية الخلافة في ستة، ثم حصرها في نصف الستة الذين ؛ عمر
لِعِلْمِ عمر أن سعد بن أبي وقاص ابن عم ؛ فيهم عبدالرحمن بن عوف

لأن أم كلثوم ؛ وعبدالرحمن صهر عثمان ، لأما من بني زهرة ؛ عبدالرحمن
أما ،  عبدالرحمنبنت عقبة بن أبي معيط أخت عثمان من أمه وهي زوجة

  =      طلحة فهو قريب أبي بكر مائل عن علي لما بين بني هاشم وأبي بكر 
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 ورهطه من حزازات بسبب استئثار أبي بكر بالخلافة دون علي؛ فلم يبق = 

وقد ، فَعمر كما ترى قد فصلها على قياس عثمان ؛ مع علي سوى الزبير
أبايعك على كتاب االله وسنة : يوقال لعل، أجاد عبدالرحمن تمثيل الدور 

لأن سيرما ؛ فرفض علي هذه الزيادة المبتدعة ؛ رسوله وسيرة الشيخين 
مهما كانت عادلة فلا يصح أن توضع بجانب القرآن والسنة؛ فما على المسلم 

لكن عثمان أنعم بذلك ؛ إلا تطبيق القرآن والسنة وأن يجتهد حسب الوقائع
ولم . وكان عدم التزامه سبب قَتلِهِ،  الشيخينفبويع ولكنه لم يلتزم بسيرة

ورفض ، نسمع ببيعة حرة ونزيهة مثل بيعة علي إذ أقبل الناس برغبة كاملة
لكن المدهش والمذل أن تصير لبني أمية، ثم يتوارثوا . البيعة إلا في المسجد

وكذا فعل العباسيون وصارت السلطة حكرا على ، كالقياصرة والأكاسرة
لسبب انعدام القاعدة ؛ ولم يعد مستغربا تأييد من ظفر بالسلطة، ينة أسرٍ مع

 .التي تنظم السلطة فالملك لمن غلب وملَك السيف والذهب
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،  االلهِولَسر اى يلَب: واالُقَ، )؟مكُسِفُن أَن مِمكُى بِلَو أَتسلَأَ(
، هالاَو ن مالِ ومهاللَّ، هلاَو ميلِع فَهلاَو متن كُنمفَ: (الَقَ

ادِوعم نع اداه ،وانصرم ن نصره ،لْذُواخم نلَذَ خ١ ()ه( . 

                                   )١(
 دة ص، هذا حديثٌ متواتربعد ذكر  : ٢٤٤قال المقبلي في الأبحاث المسد

) يا معلوموهو متواتر فإن لم يكن مثلُ هذا معلوما وإِلاَّ ما في الدن: (رواتِه
أمالي أحمد بن عيسى : وقَد ورد بألفاظ كثيرة من مراجع عدة نذكر منها 

والمؤيد باالله في الأمالي  . ١/٤٥،٤٢والمرشد باالله الشجري . ١/٣٨
والقاسم بن محمد . ٤٨وأبو طالب في أماليه ص. ١٠٢، ٩٠ص، الصغرى

وعلي بن موسى الرضى في صحيفته . ٣٧٩ - ٥/٣٧٦في الاعتصام 
 رقم ١٨٢ ص١ومسند أحمد ج. ١/٣٧والهادي في الأحكام . ٤٥٧ص

 مسند علي وقد رواه من ١٣١٠ ورقم ٩٦٤ ورقم ٩٥٠ ورقم ٦٤١
بروايات ،  وما بعدها١٠٣ ص٩ومجمع الزوائد ج.  أربعين طريقة

وتذكرة . ٦٣٣-٦٣١ صوتاريخ الإسلام عهد الخلفآء للذهبي. عديدة
 زوائد مسند البزار ومختصر. ١٣٤ ص٣ والمستدرك ج١٠ ص١الحفاظ ج

  =. وساق روايات من طرق متعددة١٩٠٠ وما بعدها رقم ٣٠١ ص٢ج
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ووجهتِ الاسبِلِلاَد ا الْذَهخلَى إِرِبع مهِتِاملَ عهِيالس لام 
 ةِآفَّكَلْى لِلَو مهلَع علَيهِ وآلَه وسلَّم ج صلَّى االلهُيبِ الننَّأَ

ا ذَه: الُقَا يمكَ ،فِرصلت لِالكمالْ: وى هولَمالْو. هِسِفْنكَ
ملَوارِى الد ،يرذِ الَّهِ بِاديي لِمكالت صرفِ فيا ثَذَإِفَ، اهبنَّ أَت 
لِعيلَا عهِيالس لامالِ مكالت صلَى الأُفِرع إِانَ كَةِم نَّلأَ؛ امام 

                                                                 
.  وما بعدها٣٨٣ ص٧ ج٤والبداية والنهاية لابن كثير مج= 

وقد جمع محمد بن جرير الطبري فيه مجلدين كما ذكره . ٢٣٢ص/٥
وقد صنف الشيخ عبدالحسين الأميني . ٢/٢٥٤الذهبي في طبقاته 

الغدير في الكتاب ( شأن حديث الغدير هذا سماها موسوعةً بحالها في
ثم ظل ، خصص الجزء الأَول لطرق حديث الغدير) والسنة والأدب

 -مجلدا ١١ طبع منه -يلاحق الغدير في الشعر والنثر حسب الطبقات 
. م١٩٧٧ -ه ١٣٩٧ بيروت - دار الكتاب العربي -الطبعة الرابعة 

 ١١٦ برقم ١وابن ماجة ج. ٣٧١٣ برقم ٥/٥٩١ورواه الترمذي 
وابن حجر العسقلاني في الإصابة . ٤٥ ص١٢١وبرقم ، ٤٣ص
٢/٥٠٢. 
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  االلهِمِكْح بِاسِ علَى النفرص التكلِمي يذِ الَّو هاممالإِ
 رِمالأَ بِقح أَهنأَو، لام السهِيلَ عهتامم إِكلِذَ بِتبثَفَ؛ تعالَى

 . )١(ةِابح الصنمِ هِيلَ عمدقَ تنممِ

                                   )١(
 فلا يتردد العقل أما: ونقلية عقلية بالخلافة السلام عليه علي الإمام أحقية 

 الصحابة أشجع فهوفي تقديم الأكفاء والمتميز بالصفات المطلوبة والزعامة 
إن كان المطلوب بالسبق إلى الإسلام و، والناس جميعا سابقين ولاحقين

وإن كان بالعلم فهو أعلم ، الإسلام إلى وأسبقهمفهو الثاني بعد خديجة 
لولا علي لهلك عمر ،لا أبقاني االله في : الصحابة حتى اشتهر عن عمر قوله

وإن استحِقَّت .معضلة ولا أبا حسن لها . معضلة ليس له أبو الحسن 
 سادات ااهدين ، وإن شئت عقلا أن تنافس الخلافة بالجهاد فهو سيد

بالزوجة والأبناء والأعمام والجدات والأخوة فهو متزوج بسيدة بنات 
حواء وحبيبة سيد بني آدم وولداه منها سيدا شباب أهل الجنة وعترة 

وأما عمه فهو أسد االله وأسد رسوله وسيد الشهداء وأما # رسول االله 
وأما حماته فهي خديجة الكبرى ، وأما طينته أخوه فهو الطيار في الجنة ، 

وإن كان بالقرب ، وأكملهم، #وعجينته فهي طينة وعجينة رسول 
 ةالعلام قال. وأهداهم، وأزهدهم، االله رسول من أقرمفهو  من الرسول

                                              =:    الأمير إسماعيل بن محمد
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 ـ قبالس هلَفَ                                                                  ترالأَ اهـلِو  اي 
 ـ مهقَوفَ اذَهلِفَ صار ـلِع  اي 

 
 

 ـركْم نمِ بِحلصلِ ام لُّكُ= ةٍم 
مِجعـفِ ت  هِي ـو   ـرفُ مهِيفِ  تقَ
 مني أنت : (# النبي قولو  حديث الغدير المذكورفيكفيه : النقل وأما  
 الأحاديث هذه مثل تخسِم لماذا أدري ولست، )موسى من هارون بمترلة

تسِح؟الشمس كوجه وهي وم. 
ىلَّص لَعهِي احِالود لِالعي 
 والنفِ صاهِظَ هِير لِجي 

 

 يبِالن ىضم ذْم اممالإِ مثُ 
 يلِع نملَاعفَ لٍصفَ رِيغبِ 

  يوم دِالغرِي سالإِ ةَاعالِفَح 
 ايلِع انلِعم لَّوتيلْفَ
 وافِشاع واحِصاب فِحاي 

 

 ايلِو هلَ تنكُ نمفَ الَقَ 
 ايبِن هلَ يانِضري انَكَ نْإِ

 الِبلْب يفِ غِيالز لُهأَ ارصفَ  
وهديعِالْ ىلَإِ هادِب لُاصِو 
 مأَ نالْ ذَخخاتم عنه لُائِالس 

 

 الَقَ و ريب وهنِ وعلُآئِقَالْ م 
مكُلاَوفِ مكُلَ هِيم لُلآئِد 

  وهلِ وفْموضِر لاةِالص الِصي 
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 ةُنامِ الثَّالْمسأَلَةُ
 لامالس هِيلَع نس الحهن ابلام السهِيلَ عيلِ عدع بامم الإِنَّأَ

 ةُعاسِ التالْمسأَلَةُ
 مهيلَ عيلِ عن بنِيسح الْهوخ أَنِسح الْدع بامم الإِنَّأَ

لاَالس١(م(. 
 ِصةِحا ذَ مهبلَا إِنفِهِي ي هاتالْنِي ملَأَستنِي 

 نيسح والْنسحالْ( : علَيهِ وآلَه وسلَّم صلَّى االلهُيبِ النولُقَ
 ربخا الْذَهو، )٢()امهنمِ   ريا خموهبأَو، ادع قَوا أَامقَ انِاممإِ

                                   
 الْحسنِ الطَّاهِرِ والْحسينِ

 شهمِ الْجنانِ طَاهِرِ الثَّوبينِ 
 

 وبعده الأَمر إِلَى السبطَينِ)١( 
  ربابِ الشقَا والْمينِقَتِيلِ أَ

  مردِي كُماةِ الظُّلْمِ والنزالِ 
 

و الإمام ، ٣/٤٩٦أخرجه الإمام الحسين بن بدر الدين في شفآء الأوام )٢(
وقال في شرح الثلاثين . ٤/١٥١ في كتابه الشافي$عبداالله بن حمزة 

     =     سنالح: (صحةُ هذا الخبر يعني: مسألة لابن حابس رحمه االله 
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يلَى ثُلُّدع الإِوتِب ملَةِام هملَا عيهما السلِّي كُ فِلامتٍقْ و ،
 اعِمجإِ علَيهِ وآلَه وسلَّم بِ صلَّى االلهُيبِ الننما زنجرخا أَن أَلاَّإِ

ا مهِرِيغ لِلاَا ومه لَنكُي م لَهن علَى أَتعمج أَةَم الأُنَّإِفَ، ةِمالأُ
 م لَكلِذَكَو، لَّم علَيهِ وآلَه وس صلَّى االلهُيبِ الننِمي ز فِرمأَ
كُيلَن هملِلاَا و غهِرِيا أَمفِمر ي زبِ أَنِمهِيملِا عيلَ عهِي 

السلام ،لِذَكَولَك مكُ يلْ لِنحسنِيلَ عهِيلاَ السأَم مفِر ي زنِم 
 نا ذَلِك مِد عا ميقِبفَ، اعِمجالإِ بِملاَ السهِيلَ عنِسح الْهِيخِأَ

                                                                 
ومتلقى ، لأنه متواتر على رأيٍ؛ إِما، ...)والحسين إمامان قاما=   

أو لأنَّ العترة أجمعت على صحته؛ وإجماعهم حجة  ؛ بالقبول على آخر 
وهو نص صريح في . ٤٩ ص٢٨كما ذكر ذلك ابن تيمية في فتاوية ج

قال . لورود النص فيهوأيضا تصريح بأن عليا عليه السلام إمام ،  إمامتهما
مجدالدين المؤيدي حفظه االله في التحف شرح الزلف : السيد العلامة

   :٥٤ص
ازِعنهِ مفِي سلِي صانِ ناما   إِممهدعولِ االلهِ بسطَا رفَسِب

 .إنه إجماع أهل البيت: قال :٣٧ / ٣وذَكَره فِي لوامع الأنوار 
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 علَيهِ صلَّى االلهُ يبِ النن مِورِكُذْم الْصِ النتح تلاًاخِ دةِنمِزالأَ
لَّموس آلَهثَفَ ؛وبلِذَ بِتإِك مامتهملَا عهِيما السلاملَى ها ذَ ع

التتِرالْبِي ورِكُذْم ،أَونها أَمحالأَ بِقمِرِم مأَن ذَخمِه نها م
 .)١(لاًيبِا ونع تعالَى لَا االلهُمهنع لَديزِي وةَياوِعمكَ

آيات : ، ولَعن معاويةَ وابنِه عليه دليل شرعي . لهكذا في الأص)١(                                   
منها حديث عمار ، السنة: . القرآن التي لعنت الظالم الآتي ذكرها 

إِذَا رأَيتم معاوية على منبري : (الآتي، وقوله صلى االله عليه وآله وسلم
 عهد  الإسلامرواه الذهبي في تاريخ، )فارجموه(: ورواية أخرى، )فاقتلوه

م كْحكْم علي حوولعنه علي عليه السلام في الصلاة؛  . ٣١٢معاوية ص
لأَنه صلى االله عليه وآله وسلم قَالَ لِعلِي ؛ النبِي صلى االله عليه وآله وسلم

 ).وحرب لِمن حاربتم، أَنا سِلْم لِمن سالَمتم: (وفَاطِمةَ والحسنين
د جواز لعن معاوية وابنه يزيد في مؤلفاتِ كثيرٍ من علماء  وقَد ور

، محمد بن عقيل بن يحيى العلوي: أمثال ، المسلمين الذين لا يتهمون بالتشيع
  =وكتاب تقوية، ة لمن يتولى معاويةفي النصائح الكافي. ـه١٣٥٠ت .الشافعي
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لشيخ ، ١٥٩ص٧وفي نيل الأوطار ج. الإيمانبرد تزكية ابن أبي سفيان له= 

 :للأسباب التالية. الإسلام الشوكاني في باب ذكر أخبار الخوارج
 :والمتواتر أن . والمرتكب لكبائر الذنوب، أباح القرآن لعن الظالم

معاوية وابنه قد انغمسا إلى آذاما في المعاصي الكبيرة منها قتل معاوية لِحجر 
تله في المكان الذي فتحه بن عدي رضي االله عنه وهو من الصحابة ، وقد قا

لرفضهم سب أَمِير ؛ حجر بن عدي نفسه وقتل معه مجموعة من أصحابه 
 بسيطا ا القرآن من قتل إنسانوهذا قتل عمد عدوان وبغي وقد لعنالمؤمنين 

قال ، فكيف برجل مثل حجر ومن أجل امتناعه من سب آل رسول االله
tΒ &: تعالى uρ ö≅çF ø)tƒ $YΨ ÏΒ ÷σãΒ #Y‰ÏdϑyètG •Β … çνäτ!#t“yfsù ÞΟ̈Ψ yγy_ #V$Î#≈yz $pκ�Ïù |=ÅÒ xîuρ ª!$# 

Ïµ ø‹ n=tã … çµ uΖyès9uρ £‰tãr& uρ … çµs9 $¹/#x‹tã $VϑŠ Ïàtã ^ ]؛ فهو بنص الآية ملعون . ]٩: النسآء
وهو لَعن قاتِلٍ دون ، وإِذا لم نقل بذلك فنحن ننسب إلى االله الظلم والمحاباة

نذكر منهم ، كَر حادثة قتله المؤرخونوذَ. وحاشا االله أن يفعل ذلك، آخر
وابن الأثير ، ٢٧٩-٥/٢٥٣والطبري ، ١/٣٨٩ابن عبدالبر في الاستيعاب 

٢٤٢-٣/٢٣٣.=                                                              
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أربع خصالٍ كُن : عن الحسن البصري قال ، ٥/٢٧٩وروى الطبري   =  

 على هذه : فيه منهن إلا واحدة لكانت موبِقةفي معاوية لو لم يكن 
وفيهم بقايا الصحابة وذو ، الأمة بالسفهآء حتى ابتزها أَمرها بغير مشورة

ويضرِب ، يلبس الحرير، ابنه بعده سِكِّيرا خِميرا و. الفضيلة
الولد : ( وآله وسلم وقد قال رسول صلى االله عليه،  زيادا. بالطنابير

انتهى .  مرتينن حجرويلاً له م، وقَتلُه حجرا). للفراش وللعاهر الْحجر
. انتزاؤه على الأمة بالسيف:  باختلاف يسير مثل ٣/٢٤٣وابن الأثير . بِلَفْظِهِ

ويا ويلا له من حجر  ، فيا ويلا له من حجر، وقَتلُه حجرا وأصحاب حجر
أَول ذُلٍّ دخل الكوفة موت : كان الناس يقولون: وقيل. وأصحاب حجر
وزياد هذا هو ابن عبيد كان . ودعوة زياد، وقتل حجر ، الحسنِ بن علي 

عبدا وأم زياد سمية كانت أمة تمتهن الزنى في الحاهلية وكان لها خيمة حمراء 
بالطائف، وقد وطئها أبو سفيان والد معاوية فعلقت منه بزياد من الزنى وهي 

 من أبي سفيان  فرضاوحكم الشرع أن زيادا وإن كان. متزوجة كما ذكرنا
إلا أنه ابن فجور وعهر وليس للعاهر سوى الحجر أي الرجم ويحكم بالولد 

 أصبح من الكن زياد. للفراش وهو الزوج وقد كان يدعى زياد بن أبيه 
 =    أذكى الرجال وألقى ذات يوم خطبة فصيحة في زمن عمر وكان علي
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لو كان ! الله أبوه: سفيان وعمرو بن العاص في المسجد فقال عمرو وأبو= 

أنا الذي وضعته في رحم أمه، : قرشيا لساق العرب بعصاه فقال أبو سفيان
وتعلق زياد ومعاوية ذه المقولة وكان من أنصار علي وولاه خراسان ولما 

يستقل الحسن أو = =خاف معاوية من زياد أن يؤازر$ استشهد علي 
بتلك البلاد فكاتبه ورغَّبه  وعرض عليه استلحاقه فوافق هوى في نفسه يلبي 

ل شهد فيه أبو مريم أنه أتى بسمية فباتت مع أبي سفيان فطموحه فأقيم ح
نعم الصاحبة لو ذَفْره في إبطيها، فتدخل زياد : فسأل أبا سفيان عن سمية فقال

 .لا تسب أمهات الرجال فتسب أمك: قائلا
 فْسعليه السلام الذي هو ن من ذلك كله قتال أمير المؤمنين علي 

ö≅à)sù (#öθ&النبي كما هو ثابت في آية المباهلة  s9$yès? äíô‰tΡ $tΡu !$oΨ ö/ r& ö/ä. u !$oΨ ö/r& uρ $tΡu !$|¡ÎΣ uρ 

öΝ ä.u !$|¡ÎΣ uρ $oΨ |¡àÿΡr& uρ öΝ ä3|¡àÿΡr& uρ ¢ΟèO ö≅ÍκtJö6 tΡ ≅yèôfuΖsù |MuΖ÷è©9 «!$# ’ n?tã šÎ/É‹≈x6ø9$# ^
أنت مني بمترلة : (وفي الحديث الشريف الذي أعطاه مترلة رفيعة في قوله 

ومسلم . ٣٥٠٣البخاري رقم) [هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي
مسلم ) [لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق: (وحديث]. ٢٤٠٤رقم
            =     .٦٣١ومسند أحمد رقم . ٣٧١٧والترمذي رقم. ١٣١رقم
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هذا المقام ولم يستثن صلى = =وذلك كله قاطع في]. ١٣٧ / ٣والحاكم =  

االله عليه وآله وسلم صحابيا ولا غيره بل أطلق الإيمان لمن أحبه والنفاق لمن 
 . أبغضه

فلماذا مجاملة معاوية على حساب أصول الدين وأحاديث النبي صلى االله عليه 
من طالت : قام الصحبة الشريفة؛ فالصحابيوعلَى حِسابِ م، وآله وسلم

وبدون شك فلو ، مجالسته للنبي صلى االله عليه وآله وسلم ومات متبعا لشرعه
ولَقَاتلَ ، كان النبي صلى االله عليه وآله وسلم حيا لما رضي بفعل معاوية

هصِيو لَها قَاتةَ كَماوِيعم. 
 هـ٦٣ – ٦٠[ك ثلاث سنين يزيد فقد قعد فوق كرسي المل  .[

 سبط النبي صلى االله عليه وآله وسلم الحسين وسبعين من 
 من آل البيت، وسبى بناتِ النبي صلى االله عليه وآله ٢١خيار المسلمين  فيهم 

بأهل مدينة الرسول في ) ١٢٠٠٠( فتك جيشه وعدده . وسلم 
 بن عقْبةَ المري، فقتل من أهل البيت وأولاد وقعة الْحرةِ بقيادة مسلِم

من حملةِ القرآن وثلاثة من ) ٧٠٠(فيهم ) ٤٢٠٠(المهاجرين والأنصار 
واستباحها ، أصحاب النبي صلى االله عليه وآله وسلم، وافْتضت ألف عذراء  

   =    وقد ورد عنه- أي عبيديع له على أن أهل المدينة خول ثلاثة أيام، وبو
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) يقْتلُ ذه الحرة خيار أمتي بعد أصحابي: (صلى االله وآله وسلم قوله=  

 . ٣١٠/ ٣وابن الأثير  . ٤٨٢/ ٥الطبري  . ٤٧٣/ ٦دلائل النبوة للبيهقي [
]. ٧٠/ ٣ومروج الذهب   : أحرق الكعبة ورماها بالمنجنيق

 من يتعصب لأهل النار فقبح االله. بقيادة الْحصين بن نمير ثم خلفه الحجاج
 .بحجة أنه من أهل السنة والجماعة

 : ٢٦٥  ورقم ٤٣٦روى البخاري برقمهصعن :  حديث عمار ون
وعمار لَبِنتينِ ، كنا نحمل لَبِنةً لَبِنةً: أبي سعيد الخدري رضي االله عنه قال

: ويقول ، فُض التراب عنهفرآه النبي صلى االله عليه وآله وسلم فَين، لَبِنتينِ
: قال؛ )يدعوهم إِلَى الْجنةِ ويدعونه إلَى النارِ، ويح عمارٍ تقْتلُه الْفِئَةُ الباغِيةُ(

فمعاويةُ بنص الحديث من . إنتهى بلفظه. أعوذ باالله من الفتن: يقول عمار
لتزام بالسنةِ مِن لَعنِ دعاة ولا ندري لماذا يغضب الْمدعون للا. دعاة النار

إن كان -وهل لَعن الظَّالمين اعتداءٌ على الصحابة رضي االله عنهم . النار
 إنَّ الصحابة رضي االله عنهم قاتلُوا معاويةَ مع أمير المؤمنين -معاوية منهم

ولم يكن قويا ،  النعمان بن بشيرلم يشذ منهم أحد من الأنصار سوىعلي 
وترك خزيمةَ بن ثابت ، ولو كان متدينا لما انحاز إلى ابن آكلة الأكباد، في دينه

     =       وأبا أيوب، وأبا الهيثم مالك بن التيهان، الأنصاري ذا الشهادتين
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 ةُراشِ العَـةُالْمسأَل
 لاما السمهِيلَ عنِيسحالْ ونِس الحدع بةامم الإِنَّأَ

 ن مِانَكَو،  تعالَى االلهِةِاعى طَلَ إِقلْخا الْع ودام قَنميفِ

                                                                 
وقيس بن سعد بن ، وسهل بن حنيف، وعثمان بن حنيف، الأنصاري=  

فكيف يجِيزونَ .  وحنين،والخندق، وسادات بدر، وعمار بن ياسر، عبادة
هنجيزون لَعولا ي ا؟ قتالَهوالقتالُ أعظم من الَّلعن قطع . : أن معاوية

حارب النبي صلى االله عليه وآله وسلم حتى كَلَّ وغُلِب غَاشِم لِكوها هو ، م
وابن عم الرسول ولا غرابة أن يجد معاويةُ أنصارا ، يحارب سيف االله المسلول

هم عند ذكر فضائحهتوجوه رما ؛ حا عشرين عاملَك الأمة منفردلأنه قد م
، وبيده السيف والذهب، تماما وقَبلَها ملك الشام الكبرى عشرين عاما

ولولا أنَّ الإسلام أقوى منه لطمسه جملة ، ويستطيع بسهولة أنْ يقْلِب الحقائق
 .وتفصيلاً

و ، وقد أجمع أئمة أهل البيت على لعنهما. باطلفقاتله االلهُ ومن يقف بجوار ال
والمنصفون من الشافعية وغيرهم من . والإمامية والإباضية قاطبة، الزيدية

 .علماء المسلمين ما عدا أنصار البغي السذَّج
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الحَدِلَ و والحُنِس سنِيلَ عهِيما الس١(لام( ،وهوامِ جع 
ي  فِةِم الأُهِيلَ إِا تحتاجم بِ: يي هِتِ الَّةِامم الإِالِصخِلِ

                                   
اهِشدا إِهجماعذِ هالأُي مه 
 فِسيالْةِن حقب لْ الظُّورِدمه 

 

 )١(الْوحاهِ الظَّةُجالْةُر عِممه 
 همئِا الأَمهِي آلِ فِرِمالأَبِ

 الِوه الأَملَ ظُتملَا أَذَإِ 
 هامع الزمهِرِيى غَلَ إِتسيلَ
انظِتوا مِرنر كُبأَم كَحامه 
 

 هاممالإِ ورِم الأَابص نِمهِيفِ 
  هلاملس اقرا طُوطَّخلا تفَ

 لا يطِخحِ الْرسكُ لَدبِم الِب 
 ارِدقْمِالْ وةِقَلْخِالْ وقِزي الرفِ
وهنمى الْلَ عمِجعِيارِ جي 
 

 يارِ البلَض فَاس النونَدسحيأَ 
وقْ الإِعِاقِوارِتالإِ ويارِس 

 لِلاقْالإِ وارِثَكْي الإِ فِلِدلعاْبِ 
مِووِ ذَنالْي الْالِم زِجلِيكْ الشار 
وادخالأَر جلِر الأُارِد خىر 
 

 ارب الصلِيلِقَ الْلِه أَن مِادرأَ 
فَولُضهى الْلَ عمِجعِيي تىر 

 يالِ العلِّحمالْ بِنيزِائِفَلْلِ 
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ي  فِ .هِيلَ ع االلهُمرا حم مِ .ااهيندا وهنِي دِورِمأُ
 .مهِلِاضِفَ أَةِلَم جن مِو أَهِانِم زلِه أَلَضفْ أَونُكُ يثُيح بِنِيدال
ِب والْعِض فِوقِقُح ي معِاضِوي أَتِا الَّهمبِ االلهُر اه ،
ِب حثُيونُكُ يم عمِه قُن بِلْقَ الْةِِوم ا يلُصح معه 
 ثُيِْح بِةِم الأُرِم أَرِيبِد علَى ت . تعالَى االلهِآءِدع أَادِهجِلِ
ونُكُيلِ  سيا فِمي بمِهِنِد الْاتِ الآفَن انِملَةِع مِه قِ الْنأَ بِامِيرِم 

  هعم ونَكُ ينْ أَبجِي و.هِرِيغَى ومعالْ كَااللهِ
وحنِسالت بِدرِيم ا يلُصنْ أَحفْ يزلَ إِعي الْ فِهِيمشةِورو يِأْالر 
دِالسدِي.خِ لا ولافب يالأُن الإِنَّ أَةِم مامجِ ينْ أَبي جمع 

خِ الْهِذِهالْالَص كُذْمةِور ،ومى كَتلَمفِت هِيو دا الْعلْخى لَ إِق
 .هع مادهجِالْ وهتابج إِمهِيلَ عبج وهانحب س االلهِةِاعطَ

  . معرفة الحي القیومفي باح العلوممص
  المرتضى بن زید المَحَطْوَري الحَسَنِي.  د:تحقیق ، ـمد بن الحسـن الرصـاصأح العلامة شیخ الإسلام :تألیف

  ، مكتبة بدر للطباعة والنشر والتوزیعم٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤ الثانیةالطبعة 
www.almahatwary.org 



)٨٨( 

 

  َق ولُ ذَلِكبِ النهِيلَيلَّى االله عص   آلَهو
لَّموس: )منمِ سعاعِ ويتأَ)١(ان لَهالب لَ فَتِيمجِ يبا كَهبااللهُه  

 .)٢ ()منه جارِي ن فِهِيرخنعلَى مِ

وفي قوله صلى االله ، وإلى الجهاد ، الله تعالى هي النفس الداعية إلى ا    : الواعية  )١(                                   
 . منهملاَّمامة لا تصح إِدليل على أن الإِ؛ ) البيتأهلَ: (عليه وآله وسلم

، ٦٨، ٦٣/ ٣أخرجه الإمام عبداالله بن حمزة عليه السلام في الشافي )٢(
والقرشي ، ٣/٥٢٠والأمير الحسين بن بدر الدين في شفآء الأوام . وغيرها

 وعزاه إلى الإمام المتوكل على االله أحمد بن ١/١٣٤ار في شمس الأخب
ولم ينفه الشوكاني في حاشيته على الشفاء . سليمان في أصول الأحكام

أضاف إليه قول الرسول بل ، ل الغمام المطبوعة مع الشفاء بوبةالمسما
 إلى االله يوم القيامة وأدناهم منه  الناسِحبأَ: ( صلى االله عليه وآله وسلم

قول الحسين بن ٥/٤٠٧وقد نقل الطبري في تأريخه ج). ا إمام عادلمجلس 
فإن لا تنصرنا فاتق االله أن تكون ممن ( :علي عليهم السلام للحر بن يزيد

والحسين لا . فواالله لا يسمع واعيتنا أحد ثم لا ينصرنا إلا هلك، يقاتلنا
 .اعطْيجزم ويحلف إلا بشيء سمعه عن جده صلى االله عليه وآله قَ
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إِونما حصرا الإِنمي أَ فِةَامالْلادِو حنِسالْ وحسنِي 
لَعيهما السالأُنَّ لأَلام قَةَم أَد جمعتلَ عى جازِوا فِههِيم 
واخفَلَتفِت يمسِن واهمب عدولِ قَلانِطْ بامِ الإمبِةِي لَى صِالنع 
جاممِةٍع نالْدِلَ و حسنِيلَ عهِيلأَ؛ )١(لام السنلَه انَ كَوا  م
ادعومِه نصِ النحِ صيا لَحوجنْ أَباهِ ظَونَكُ يرا مشها ور
 .)٢(هيفْ نبجا ووملُع منكُ يملَ املَفَ، ينفِلَّكَم الْعِيمِ جدنعِ

                                   )١(
، والحسـين ، والحسـن ، علـي : وهـم ، الأئمة اثنا عشر عند الجعفرية الإمامية      

وموسـى بـن جعفـر       ، وجعفـر الصـادق   ، ومحمد البـاقر  ، وعلي زين العابدين  
وعلي بن محمـد  ،  علي الجواد  محمد بن و، وعلي بن موسى الرضى   ، الكاظم
   .ومحمد بـن الحسـن المهـدي المنتظـر     ، الحسن بن محمد العسكري    و الهادي

 .سلام االله عليهم 
)٢(

 : أعلق على هذه المسألة بحياد تام فأقول  
سمعت :  الذي ورد في كتب الحديث من طريق جابر بن سمرة فقط قال -أ

 :   =فقال، كلمة لم أسمعها: فقال) اثنا عشر أميراْيكون : (يقول) ص(النبي 
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ق  وسا، كتاب الأحكام٦٧٩٦البخاري رقم ) كلهم من قريش: (أبي= 

 وما بعده كلها عن جابر ١٨٢١مسلم في كتاب الإمارة عدة أحاديث رقم 
م يسمع لَ فَ،) اثنا عشر رجلامهليَِا وا م ماضيسلا يزال أمر النا: (بلفظ 
  بدلاً)خليفة(وفي بقية الروايات ، )كلهم من قريش(: فقال له أبوه: كلمة
وقد وقع . كم ونحوهمورواه غيرهما مثل أحمد وأبي داود والحا) رجلاً(عن 

فبرز ثلاثة مذاهب ، فلم يعرفوا للحديث تفسيرا، المحدثون في حيص بيص 
إذ لم يجدوا للحديث ؛ وموقفهم مشتت وليس له قرار المحدثون-١:  اتقريب 

أين محل الحديث،ولم يدروااموضع  ،ومإذ لم ينسجم مع ، ا الاثنا عشر همن
 ولم يناسب .١٢ولكوم أكثر من ، ملوك بني أمية لكوم ظلمة من جهة

 . اا تقريب ملك٤٥ً وكثرة ملوكهم الذين بلغوا ،ملوك بني العباس لطغيام
 ثنياا أو خليفة أو  عشر أميرثنيافهل المراد مجرد إخبار بعزة الإسلام في ولاية 

لى آخر الاحتمالاتإِ.. ا عشر قرن. 
 ؛لى يائه على حديث الإمامةإِ هِفِلِومذهبهم قائم من أَ: مامي المذهب الإِ-٢

عشري نسبة للأئمة الذين أشار إليهم مي بالمذهب الإثنيولذلك س 
 أدق  بل،لكن الأئمة عندهم من آل البيت بأسمائهم وصفام، الحديث

 =  ون ولا يقلُّعدد شعر رؤوسهم لما بالغت،: ، ولو قلت تفاصيل حيام
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، مهِيا فِهازِو علَى جتعمج أَد قَةَم الأُنَّ أَتبثَفَ
واخفَلَتفِت يمسِن والْتِالَقَفَ، ماه معالإِنَّإِ: ةُلَزِت مةَامآئِ جةٌز 
 عِيمِي ج فِةٌزآئِا جهنإِ :جارِوخ الْتالَقَ و.شٍير قُعِيمِي جفِ

؛اسِالنلا و شأَنَّ أَك والْلاد حنِسالْ وحسمِنِي خِن قُارِي رشٍي 
مِوخِن ارِيقَفَ، اسِ النأَد ذْخا بِنا أَمجمعتلَ عالأُهِي ةَمو تكْرا ن
ما اخفَلَتفِت لأَ؛ هِينهلِ لا دلَيلَ عهِي ،إِوجمالأُاع ةِمح ةٌج 
اجِوةٌبالات بقَ لِاعلِوبِ النلَّى االلهُيص لَّموس آلَههِ ولَيلَ: ( عن 

                                                                 
ت لوقد تكف، ر الكون ونو،فهم نظام العالم) ص(شهرة عن النبي = 

 ...... . ومئات الدات،بحيام والتعريف م ألوف المصنفات
وهو متفق مع الإمامية في تعظيم أئمة آل البيت :  المذهب الزيدي -٣ 

صرون الإمامة في يحولكن الدائرة عند الزيدية أوسع فهم ، وتقديمهم 
 ولذلك ؛وفةجميع أولاد فاطمة الزهراء عليها السلام بالشروط المعر

 مهركْ ذِ لأنَّ؛ا مردود عشر شخصثنيافالحديث الذي حصر الخلافة في 
  . عند جميع المذاهب والطوائفبأسمائهم كان يستوجب الشهرة
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تجمِتأُع تِملَى ض١ ()ةٍلالَي ع( ،ا لَذَإِومت جمِتعلَى ضةٍلالَ ع 
 ازِو علَى جتعمج أَدقَو، قح الْو ههِيلَ عتعمجا أَ مانَكَ
 )٢ (.لاما السمهيلَ عنِيسحالْ ونِسح الْلادِوي أَ فِِةِاممالإِ

                                   )١(
ــه   ــام أخرجــ ــبير الإمــ ــبراني في الكــ ــرقم  ٤٤٧ / ١٢الطــ ، ١٣٦٢٣:  بــ

هــذا متلقــى عنــد : وقــال، ١/١٧القاســم في الاعتصــام الإمــام و، ١٣٦٢٤
 .مة بالقبولالأ

 منذ موت النبي ةِبلَلأن الحكم قائم على الغ؛  فيهرأي الزيدية منطقي لا غرابةَ)٢(
 في حالات نادرة خضع الحاكم لاَّصلى االله عليه وآله وسلم إلى الآن إِ

فإذا كانت القاعدة . قد والعلِّوالرضى والشورى وإجماع أهل الحَ، للبيعة
ى لَو الخلافة في آل البيت أَرصحفَ؛  بأهلممن ليسوا له،هي اغتصاب الحكم

ا إلى الدليل الشرعياستناد ،أو تقرا إلى االله ورسوله بموالاة آل محمد صلى ب
فإذا وصلنا للاحتكام الجماهيري ونظام . االله عليه وعلى آله وسلم

ن يجعل لماغ توجيه النقد كما هو الحال في سويسرا ونحوها س، الانتخابات
سواء حصرها بدون شرط أم حصرها بشروط  معينة ا لأسرة قًالحكم ح

           =           كما هو الحال عند الزيدية، تكاد أن تكون تعجيزية
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خ
َ
مِاتـ

َ
ة
ٌ

 
 دعبفَ وهِذِهج ةٌلَمم ختصةٌرلْ يزلَّ كُمفٍلَّكَ مم فَرِعتا ه

وتدتِلَّدِ أَرِباه ،لاو يجنْ أَوزلِّقَ يفِد ينَّ لأَ؛اهلِقْ التيي  فِد
 صلَّى االله علَيهِ الَ قَدقَو، لٍاقِ علِّ كُدن عِحيبِ قَنِي الدولِصأُ

لَّموس آلَهو) :مأَن دِذَخ ينهنِ عااللهِي آلآءِ فِرِكُفَ الت و نِع 
التدكِ لِرِبااللهِابِت  ،وفَالتلِمِه سي تِن-الَ زتالر اسِولَي وم 
يلْز .ومأَن دِذَخ ينهع فْ أَناهِوالر الِجلَّقَ ودهفِم ذَهِي ههِ بِب 

                                                                 
إذ ؛ لاوين أَم الهمجي فالأولى له أن يسكت أو ينتقد المستبد أما العالَ=  

الذي حه الأحاديث والآيات لا وجود له بجوار الحاكمالحاكم الذي ترش 
ثم إن اليابان دولة الحضارة تعبد أسرة أمبراطورها لأنه ابن ، اباتتحمله الدب

. والدول الملكية تعقد التاج على بطون الحوامل من السلالة المالكة. الشمس
وقناعتي بأن من مصلحة أبناء فاطمة أن ، ومع إيماني بالكفاءة قبل النسب

، شمئز من عنصرية الثقلاء إلا أني أَ-يطووا صفحة الخلافة ليريحوا ويستريحوا 
وثقالة العنصريين مثل اشمئزازي ممن لا يزال ينتظر جبريل عليه السلام لينشر 

 .وهو في غرفة نومه، بين الناس فضله
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الرمِالُج نمِ يى شِلَ إِنٍيالٍممِانَكَ و دِن االلهِنِي ى أَلَ عمِظَع 
ز١()الٍو( ،وصدق رلَّى االلهُ االلهِولُسص آلَههِ ولَيع  لَّم؛ وس
 هِ بِبهذْ ينْ أَنمأْ يملَ، هِنِي دِولِصي أُ فِدلَّا قَذَ إِفلَّكَم الْنَّلأَ
 قِيرِى طَلَ إِينِمِ اليابِحص أَةُلَزِن ميي هِتِ الَّاةِج النقِيرِ طَنمِ
 لِّ علَى كُبجِي فَ؛الِم الشابِحص أَةُلَزِن ميي هِتِ الَّلاكِهالْ
نْ أَفٍلَّكَمي ظُني صِ فِردِةِح نَّلأَ، هِنِيبِ النلَّى االلهُيهِ  صلَيع 

ي لَّموس آلَهولُقُو) :مند فِق ي الدنِيظَ نرهلَّ جي القِوم يةِام 
طَخرفَ، )٢( )هننْ أَ االلهَلُأَسي جلَعا مِنذِ الَّنيني سمِتولَقَ الْونَع 
و ولُ أُم هكئِلَوأُ و االلهُماهد هينذِ الَّكئِلَوأُ ،هنسح أَونَعبِتيفَ

 .نيمِالَ العب ر اللهِدمح الْنِ أَنااوع دروآخِ، ابِبلْالأَ
 ].وصلى االله على محمد وآله وسلم[

*** 

 .١٤٨رواه أبو طالب في أماليه عن علي عليه السلام ص)١(                                   
 .١١٦ / ٣أخرجه الإمام عبداالله بن حمزة عليه السلام في الشافي )٢(
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 الفهرس
 ٥..................................................مقدمة المحقق

 ٨..............................................المؤلف في سطور
 ١٠.....................................................الْمقَدمةُ

 ١٥.........................:أما مسآئِلُ التوحِيدِ فهِي عشر مسآئِلَ
 ١٥..........هربد اربد ومهعنا صعانِ صمِالَا العذَه لِنَّأَ :ىلَولأُ اْالْمسأَلَةُ

 ١٧............................. تعالَى قَادِرأَنَّ االلهَ:  الْمسأَلَةُ الثَّانِيةُ
 ١٨..............................أنَّ االلهَ تعالَى عالِم: الْمسأَلَةُ الثَّالِثَةُ
 ٢٠..............................أنَّ االلهَ تعالَى حي: الْمسأَلَةُ الرابِعةُ

 ٢١.....................ريصِ بعيمِ تعالَى س االلهَأنَّ: ةُسامِ الخَالْمسأَلَةُ
 ٢٢...........................ميدِ االله تعالَى قَ أنَّ:ةُسادِ السالْمسأَلَةُ
 ٢٦.........اتِثَدحم الْنا مِئًي شهبِش ي تعالَى لاَ االلهَنَّأَ:ةُعابِ السالْمسأَلَةُ
سامِأَلَةُ الثَّالْمالَى غَ االلهَنَّأَ: ةُنعنِ ت٢٧..............................ي 

 ٢٩.................نَّ االلهَ تعالَى لاَ يرى بِالأَبصارِ أَ: الْمسأَلَةُ التاسِعةُ
 ٣٤........أَنَّ االلهَ واحِد لاَ ثَانِي لَه فِي القِدمِ والإِلهِيةِ: مسأَلَةُ العاشِرةُالْ
ــــالع٣٧..............................................لُد 
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أَوما ملُآئِسالع هِ فَلِديع شرم ٣٧..........................:لَآئِس 
 ٣٧.......................ميكِ حلٌد تعالَى ع االلهَنَّأَ: ىلَو الأُالْمسأَلَةُ

 ٣٨............مهنا  مِهحيبِقَا وهنس حادِب العِالَعفْ أَنَّأَ :ةُيانِ الثَّمسأَلَةُالْ
 ٤٠.............،هِلِمع بِلاَّا إِدح أَبيثِ ي تعالَى لاَ االلهَنَّأَ: ةُثَالِ الثَّالْمسأَلَةُ
 ٤١................ياصِعمالْ بِيضِقْ ي تعالَى لاَ االلهَنَّأَ :ةُعابِ الرالْمسأَلَةُ
 ٤٣..هقُيطِ يلاَ ا مهِادِب عِن مِادح أَفلِّكَي  تعالَى لاَ االلهَنًَّأَ:ةُسامِخ الْالْمسأَلَةُ
 والأَسقَامِ و النقَآئِصِ مِن فِعلِ االلهِ أَنَّ جمِيع الأَمراضِ :ةُسادِ السالْمسأَلَةُ
 ٤٥.................................وأَنها حِكْمةٌ وصواب،  تعالَى

 ٤٧...........صِي العِبادِاأَنَّ االله لاَ يرِيد شيئًا مِن مع :الْمسأَلَةُ السابِعةُ

 ٤٩..................أَنَّ القُرآنَ الَّذِي بيننا كَلاَم االلهِ  :الْمسأَلَةُ الثَّامِنةُ
 ٥٠...............أَنَّ هذَا القُرآنَ محدثٌ غَير قَدِيمٍ :الْمسأَلَةُ التاسِعةُ
 ٥٣.........وآلَه وسلَّم نبِي االلهُ علَيهِ أَنَّ محمدا صلَّى:الْمسأَلَةُ العاشِرةُ

الـوعــــدو عِالـوـي٥٥.........................ـــد 
أَوما مالْلُآئِس ودِعالْ وعِوهِ فَدِييع شرم ٥٥..................:لَآئِس 

 ٥٥..............................................ىلَو الأُالْمسأَلَةُ
 ٥٥...............................................الْمسأَلَةُ الثَّانِيةُ

 ٥٧...............................................ةُثَالِ الثَّالْمسأَلَةُ

  . معرفة الحي القیومفي باح العلوممص
  المرتضى بن زید المَحَطْوَري الحَسَنِي.  د:تحقیق ، ـمد بن الحسـن الرصـاصأح العلامة شیخ الإسلام :تألیف

  ، مكتبة بدر للطباعة والنشر والتوزیعم٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤ الثانیةالطبعة 
www.almahatwary.org 



)٩٧( 

 

 ٥٨...............................................ةُعابِ الرالْمسأَلَةُ
 ٦٠..........ةٌعاطِ قَةٌتابِ ثَةِاميقِ الْمو ييبِ النةَاعفَ شنَّأَ :ةُسامِ الخَالْمسأَلَةُ

 ٦٧....أَنه يجِب علَى الْمكَلَّفِ أَنْ يأْمر بالْمعروفِ : الْمسأَلَةُ السادِسةُ
 ٦٩......هو علِي بن أَبِي طَالِبأَنَّ الإِمام بعد النبِي   :الْمسأَلَةُ السابِعةُ

 ٧٧........أَنَّ الإِمام بعد علِي علَيهِ السلام ابنه الحَسن :الْمسأَلَةُ الثَّامِنةُ

 ٧٧......لِيالْحسينِ بن عأَنَّ الإِمام بعد الْحسنِ أَخوه  الْمسأَلَةُ التاسِعةُ

َـةُ العاشِرةُ  ٨٥أَنَّ الإِمامة بعد الحَسنِ والْحسينِ علَيهِما السلام: الْمسأَل

ـاتِخ٩٣....................................................ةٌم 
 ٩٥.....................................................الفهرس
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